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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 التعريف بالكتاب 

أجمعين    يهدف هذا الكتاب إلى بيان الحق فيما جرى بين الصحابة  

 . قضى فيها كثير منهم ومن آل بيت النبي    ،من فتن وأحداث عظيمة 

كثيرً  الفتنة    اولأن  مثيرو  المغرضون  رواها  والأحداث  الفتن  هذه  من 

أنفسهم، ثم رواها عنهم الثقات؛ فقد بات من الصعب المواءمة بين ما ورد في  

الصحابة وفي سيرتهم   قدح في  المدسوسة من  الكثيرة  أجمعين،    الروايات 

وبين الصورة البيضاء الناصعة التي رسخها القرآن الكريم تجاههم. قال تعالى:  


َّٰبقُِونَ ٱوََ  لوُنَ ٱَََلس  و 

ََََلۡأ  َّٰجِريِنَ ٱمِن  أمُه  ارَِٱوََ ََل نص 
ِينَ ٱوََ ََلۡأ  َّٰنَ ََت ب عُوهُمٱَََلَّ  س  ََر ضَِ ََبإِحِأ

َُٱ َّٰتَ َللّ  ن  َج  َل هُمأ د  ع 
 
أ نأهَُو  ر ضُواَْع  َو  نأهُمأ أرِيَع 

اََتَ  أت ه  َّٰرَُٱَتَ  نأه 
ب دَ َلۡأ 

 
آَأ َفيِه  َّٰلِِِين  ََا َخ 

َّٰلكِ َ زَُٱََذ  وأ ظِيمَُٱََلأف     (1)  ،ََلأع  ر ضِ  َ دأ َُٱل ق  ََََللّ  نِ مِنيَِ ٱع  أمُؤأ ََََل أت  تَ  َ يُب ايعُِون ك  إذِأَ
ةَِٱ ر  ج  دَٞر سُول   (2)  ،ََُلش  َِ ٱَمُّح م  ِينَ ٱوََ ََللّ  هَََُلَّ  ع  َََََۥٓم  اءَُٓعَل   شِد 

 
ارَِٱَأ كُف 

بَ يأن هُمأ َََلأ  .   (3)رحَُ  اءُٓ

للألسنة العنان   الناس  عندما يطلق بعض    ا ويصبح هذا الهدف  أكثر إلحاحً 

عن ثوابت    غافلً   في تقويم تلك الأحداث العظيمة التي جرت بين الصحابة  

القرآن رسخها  كما  القدوة   والمجتمع  القرون،  خير  تجاه  تعالى:    ، الأمة  قال 


ِينَ ٱوََ  ََََلَّ  ب ن ا ر  َ قُولوُن  ي  َ دِهمِأ ب عأ مِنَۢ اءُٓوَ فِرأَٱج  ََََغأ َّٰننِ ا و  لِِِخأ و   اَ

ِينَ ٱلَ  ب قُون اََََلَّ  س 

 
 .100( التوبة: 1) 

 .18( الفتح: 2) 

 29( الفتح: 3) 
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َِ َّٰنَِٱب يم  ِ
َََلِأ َفَِِقلُوُبنِ اَغِلّ  أع لأ َتَ  لَ  َر ءُوفَٞر حِيمَ ََو  إَنِ ك  ٓ ب ن ا نُواَْر  َء ام  ِين  ، وأكد    (1)للَِّّ 

كم أنفق    ل تسبوا أصحابي فلو أنَّ )) المصطفى عليه الصلة والسلم:  عليها   أحد 

هم ول ن ص   ا مثل أحدٍ ذهبً  دَّ أحد  هيما بلغ  م   . (2) ((ف 

من    ا أولوياته، وخصص جانبً هذا الهدف  من    وقد جعل الوالد المؤلف  

هذا   وضع  أن  إلى  الموضوع  هذا  في  الحق  لتجلية  والدعوي  العلمي  نشاطه 

أقامها   التي  العلمية  الحلقات  من  عددٍ  موضوع   كان  الذي  المختصر،  الكتاب 

ومكة    ، وجدة  المدينة،  في  عام    ،الوالد  من  /  1399ابتداء  وكان  .  م 1979هـ 

للوالد دور مهمٌّ في تصحيح كتب التاريخ الإسلمي في المعاهد العلمية التابعة  

لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية فيما يتعلق  بهذه الأحداث أثناء عمله  

 في جامعة الإمام في المدينة المنورة.  اأستاذً 

وقد أودع  الوالد  المؤلف في هذا الكتاب جوانب من فضل الصحابة، والخلفاء  

وعلي   وعثمان  وعمر  بكر  أبي  كيفية    الراشدين:  ببيان  واعتنى  أجمعين، 

استخلف كل منهم، وتناول بالتمحيص والتحليل خيوط الفتنة التي وقعت في  

أجمعين، ابتداءً من مقتل  ثالث  الخلفاء الراشدين عثمان بن    عهد الصحابة  

، ومعركة   علي  سيدنا  ، و  بفتنة الجمل بين السيدة عائشة   ا، ومرورً عفان  

ين بين علي ومعاوية   فِّ   وتنازل  الحسن بن علي عن الخلفة لمعاوية    ص 

لبنه يزيد، وانتهاء بمقتل الحسين بن    في عام الجماعة، واستخلف  معاوية  

 
 .10( الحشر: 1) 

 (.4610(، ومسلم )3397( أخرجه البخاري )2) 
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واختتم الكتاب  بتحليل يجمع  بين خيوط  المؤامرة السبئية التي كانت   .علي 

 فاعلةً في جميع تلك الأحداث.

من شباب    للدعاة، والناشئة  وقد أراد الوالد  من هذا الكتاب أن يكون دليلً 

وشابات الأمة، يغرس في نفوسهم حب الصحابة، وفضل هم، ويأخذ بأيديهم إلى  

بينهم  جرت  التي  الأحداث  في  الصواب  حريصً .  جادة  نشره،    ا وكان  على 

ن ات، يرددها بعض  ممن  الله من زلَّ   رحمه   ه آوتوزيعه، وتبليغه للأمة لما ر ت، وه 

التاريخ   في  المدسوسة  للروايات  فريسةً  ووقعوا  الحقيقة،  عنهم  خفيت 

 الإسلمي. 

لرغبة الوالد.    ا وقد تشرفت  بالعناية به على هذا النحو الذي هو عليه تحقيقً 

وأرى أن هذا الكتاب بمستوى كتابٍ منهجي لمادة تاريخ الخلفاء الراشدين في  

 المعاهد، والمدارس، والجامعات، والجمعيات العلمية. 

محمد  نبينا  على  الله  والتابعين،    وصلى  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

 والحمد لله رب العالمين.  .وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

 

 عبدالباري محمد علي مشعل د.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

آله   وعلى  الله،  رسول   محمدٍ  سيدنا  على  وسلم  الله   وصلَّى  لله،  الحمد 

 : وصحبه، والتابعين، ومن واله، وبعد

م) ):  فقد قال   م، ثم الذين ي لون ه  . وفي  (1)(( خير  أمتي قرني، ثم الذي ي لون ه 

م ) )رواية:  م، ثم الذين ي لون ه    .(2) ((خير النَّاس قرني، ثم الذين ي لون ه 

البزار:  و الأنبياء  ))روى  سوى  العالمين،  على  أصحابي  اختار  الله  إن 

خير  الناس بعد الأنبياء    -رضوان الله عنهم–  فصحابة النبي    .((والمرسلين

أن  .  والمرسلين المسلمين   نحن  الظنِّ  وواجبنا  ونحسن   ونحترم هم،  نحبَّهم، 

 .(3) بهم

المطهرة   النبويَّة  والسنَّة  العظيم   القرآن   لنا  نقلوا  الذي  الذين  .  فهم  ومنهم 

  : القرآن  م  ه  مدح  الذين  وهم  ونصروا،  آووا  الذين  ومنهم  وجاهدوا،  هاجروا 


َّٰبقُِونَ ٱوََ  لوُنَ ٱَلس  و 

ََلۡأ  َّٰجِرِينَ ٱمِن  مُه 
أ ارَِٱوََ َل نص 

 .  (4)لۡأ 

 
 (.3650( أخرجه البخاري )1) 

 (.2533(، ومسلم )6429( أخرجه البخاري )2) 

 (3)  ( البزار  الزوائد )2763كشف الأستار عن زوائد  الهيثمي في مجمع  رجاله ثقات وفي  "(:  16383(. قال 

 .  "بعضهم خلف

 .100( التوبة: 4) 
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أيضً  اءََِٓ:  ا وقال  ر  َّٰجِرِينَ ٱللِأفُق  مُه 
أ ِينَ ٱَََل ََََلَّ  َّٰلهِِمأ و  مأ

 
أ و  َ َّٰرهِمِأ ديِ  مِنَ رجُِواَْ خأ

ُ
أ

ََ َمِّن  ل  َف ضأ َِٱي بأت غُون  ََََللّ  ون  ي نصُُُ َّٰن اَو  و  رضِأ َ ٱو  َََُللّ  ر سُول  َهُمََََُٓۥ َو  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
َّٰدِقوُنَ ٱَأ ََلص 

ِينَ ٱوََ ٨ََ ارَ ٱت ب و ءُوََََلَّ  َّٰنَ ٱوََ ََلد  يم  ِ
بأَََلِأ ََََلهِِمأَمِنَق  ِدُون  َيَ 

لَ  َو  أهِمأ َإلَِ  ر  اج  َه  نأ َم  يُُبِحون 
نََ َ و م  ةٞ اص  ص  َخ  بَهِِمأ ن  َكَ  ل وأ َو  نفُسِهِمأ

 
أَ َٰٓ َعَل   ثرُِون  يؤُأ وتوُاَْو 

ُ
أَ ٓ ا َمِّم  ة  اج  َح  فَِِصُدُورهِمِأ

سِهَِ َن فأ َشُح  َهُمََََُۦيوُق  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
لحُِونَ ٱف أ أمُفأ  . ٩ (1)َل

الحترام   مع  لهم  ندعو   أن  وصدق  وواجب ن ا   ، الظنِّ وحسن    ، والتقدير   ،

ِينَ ٱوََ   : المحبة حتى نكون من الذين قال الله فيهم ََََلَّ  قُولوُن  َي  دِهمِأ اءُٓوَمِنَۢب عأ ج 
ب ن اََ فِرأَٱر  َّٰننِ اََََغأ و  لِِِخأ  اَو 

ِينَ ٱلَ  َََِلَّ  ب قُون اَب َّٰنَِٱس  يم  ِ
ََََلِأ ِين  َللَِّّ  َفَِِقلُوُبنِ اَغِلّ  أع لأ َتَ  لَ  و 

َر ءُوفَٞر حِيمَ  ب ن آَإنِ ك  نُواَْر   .  (2)ء ام 

مْ  )):  وهم الذين قال فيهم رسول الله   ك  ل تسبُّوا أصحابي، فلو أنَّ أحد 

دٍ ذهبً  ه   ا أنفق  مثل  أ ح  يف  مْ، ول ن ص  ه  دَّ أحد   .(3) ((ما بلغ م 

.  فصحابة  رسول الله   مْ عدول  ثقات  مؤمنون  صالحون  وأهل  السنَّة     كلُّه 

الصحابة ذمّ  فيه  خبرٍ  كلَّ  ودسائس     :يعتبرون  ودسائسهم  اليهود  أكاذيب   من 

 المجوس  والمنافقين. 

فهم   محفوظون،  ولكنَّهم  بمعصومين،  ليسوا  الصحابة  إن   : نقول  أننا  مع 

 ما يدفع  كلَّ عاقلٍ  
، والتضحية  أبعد  النَّاس عن الإثم، ولهم من الجهاد ، والبذل 

 
 .9، 8( الحشر: 1) 

 .10( الحشر: 2) 

 (.2540(، مسلم )3673( أخرجه البخاري )3) 
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 بنيَّةٍ حسنةٍ لمصلحة الأمة، ودين ها،    إلى تقديرهم.
وهم قد يخطئون في الجتهاد 

 .  فيكون للمصيب  منهم أجران، وللمخطئ أجر  واحد 

، ونورً  ةً في جبين الزمان  رَّ  أضاء سطور  التاريخ.  ا وهم كانوا غ 

، وقتل    ، وعليٍّ
، وعثمان  ، وقتل  الخلفاء: عمر  ، والحروب  وما وقع من الفتن 

والحسين    ، والزبير  بتخطيط    طلحة ،  كان  إنما  الحاقدين  ،  الإسلم  أعداء  

والمنافقين  ، عليه  ، اليهود ، والمجوس  ت لوا شهداء، وما تحاربوا إل  .  من  ق  فهم 

، فمن أصاب فله أجران، ومن  
 
أرادوا بها وجه  الله على اجتهادٍ، وكلُّ أعمالهم 

 .  أخطأ فله أجر  واحد 

وعليٍّ    
وعثمان  وعمر   بكرٍ  أبي  عن  معاوية  وسأتحدث   وعن   ،  

وجه الله تعالى في إظهار الحقِّ الذي قد    ا بعض المواقف، مبتغيً   باختصار، محللً 

دني ويوفِّقني لما فيه رضاه.الناس يخفى على بعض  ، والله  أسأل أن يسدِّ

 

 محمد علي مشعل 
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 الفصل الأول 

 الراشدي الأول الخليفة 

 أبو بكر الصديق  
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 الخليفة الراشدي الأول 

 أبو بكر الصديق 

 نسبه: 

ه  أبو بكر: هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي     ، عثمان  : ، وأبو قحافة اسم 

 .  وهو صحابي

  ، عثمان  بن  عامر بن  عمرو بن  كعب بن  سعد بن  تيم بن مرة  فهو عبد الله بن  

 في مرة بن كعب.  يجتمع مع النبي  

ه: سلمى، أم الخير بنت صخر بن مالك بن عامر، أسلمت، وهاجرت،   وأمُّ

 .  (1) وهي صحابية  

 مكانتُه وفضلُه: 

ل  من أسلم من الرجال، قال  إلى الإسلم  إل    ا ما دعوت  أحدً ) ): هو أوَّ

له وما تردد    عنه حين ذكرته  (2)تمع، ما  أبا بكرنظر، إل  تردد وكانت عنده كبوة  و 

 .(3) ((فيه

 
 .7/9( فتح الباري 1) 

 عتم: أبطأ   (2) 

، والبيهقي في دلئل النبوة  30/44. وابن عساكر في تاريخ دمشق  139السّيرة ص  ( أخرجه ابن اسحاق في  3) 

وهذا لأنه كان يرى دلئل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع آثاره قبل دعوته، فحين  "( ثم قال:  465)

 . "دعاه كان قد سبق فيه تفكره ونظره فأسلم في الحال
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قِّب  بالصِّ   النبيَّ يق لسبقه إلى تصديق النبي  دِّ ول 
ق  ليلة       ، ولأنه صدَّ

 .  الإسراء، كما كان دائم  التَّصديق له في جميع أقوال ه  وأفعال ه 

: لله أنزل اسم  أبي بكر من السماء الصَّ     وعن علي    .(1) يقدِّ أنه كان يحلف 

الجاهلية في  وجهه   وجمال   سْن ه ،  لح  بالعتيق  ف   ر  الإسلم     .وع  في  ف  ر  وع 

؛ لأنَّ الرسول   ره بالعتق  من النار بالعتيق   .(2)بشَّ

ل د  بعد عامين الفيل على وجه    وستة أشهر، أو بعد ثلثة أعوام  و  من عام 

 التقريب. 

النبيِّ   بعد  الصحابة  ،  وأفضل  وعمر  بكر،  أبو  الراشدين:  الخلفاء   :

، وعليٌّ 
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلفة رضوان الله عنهم    .  وعثمان 

 أجمعين. 

ل  ل    قال: كنّا في زمن النبي    وعن عبد الله بن عمر   ثمَّ   ،ابأبي بكرٍ أحدً ن عْد 

ل  بينهم ثم نترك أصحاب النبي   ،عمر ثمَّ عثمان اض   .(3) ل ن ف 

 
، وكذا قال  "رجاله ثقات"(: 14295( قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )14( أخرجه الطبراني في الكبير )1) 

 (. 7/9في فتح الباري )

أنت  ))فقال:    دخل على رسول الله    ( أن أبا بكر  3679عند الترمذي )  ( جاء من حديث عائشة  2) 

 (. 6864، وصححه ابن حبان )ا فيومئذ سمي عتيقً  ((عتيق الله من النار

 (.3697( أخرجه البخاري )3) 
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: أجمع أهل السنة، والجماعة  (1) -من أكابر أئمة الشافعية-وقال أبو منصور  

  ، ، فبقية   فعثمان،  على أن أفضل الصحابة: أبو بكرٍ، فعمر  المبشرين    العشرةفعليٌّ

، فباقي  بالحديبية  بيعة  الرضوان  أحدٍ، فباقي أهل    رٍ، فباقي أهل  بالجنة، فأهل  بد

 والظاهر أنَّه  لو لم يكن لهم دليل  على ذلك لما حكموا به.  .(2)الصحابة 

بكر   أبو  الله    كان  رسول  إلى  النَّاس  وصفاته،    أقرب   أخلق ه  في 

ل ق الكريم منذ نعومة أظفاره، وكان منذ نشأته يحتقر الأصنام، فقد   ر  بالخ  واشْت ه 

ل م  )البلوغ( أخذني أبي )أبو قحافة( بيدي،  "روي عنه أنه قال:   لما ناهزت  الح 

فانطلق بي إلى مكانٍ توجد  فيه الأصنام، فقال: يا بني، هذه آلهتك الشمُّ العوالي،  

وخلَّني عندها، وذهب، فدنوت  من الصنم، وقلت: إني جائع، فأطعمني، فلم  

ني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرةً، فخرَّ على  يجبني، فقلت:   إني عارٍ، فاكس 

ونها، وهذا دليل  على عقله  .  (3) "وجهه وكان يستخفُّ بعقول  من يقدسون ها، ويعبد 

يَّت ه  و   .  ور 

 
 هــ.  429هو عبدالقاهر بن طاهر البغدادي: متكلم من أئمة الأصوليين، ومن أعيان الشافعية. توفي سنة  (1) 

 (.  2/617نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ) )2) 

 ( عن كتاب أنباء نجباء الأبناء لبن ظفر.  9/389( نقله القاري في مرقاة المفاتيح )3) 
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م  كان يتجنَّب ها في الجاهلية؟ فقال:    ا كما أنه لم يشرب خمرً 
ئ ل: ل  قط، وقد س 

مضيَّعً " كان  الخمر  شرب   من  فإنَّ  مروءتي،  وأحفظ   عرضي،  أصون   في    ا كنت 

 .(1) "عرضه، ومروءته

ودودً ا أليفً   وكان   الما،  ن   س  ح  مطبوعً .  اشرةع،  التواضع،    ا وكان  على 

ول في إسلم ه، فإذا مدحه    الجانب، فلم يتعال  على أحدٍ قطُّ في جاهليت هول ين  

تواضعً  ذلك  زاده  وقال:  ا مادح   أعلم  "،  وأنا  بنفسي،  مني  بي  أعلم  أنت  اللهم 

الله مما يحسنون، واغفر لي ما ل يعلمون، ول    ا اجعلني خيرً   م بنفسي منهم. 

 .(2) "تؤاخذني بما يقولون

 : جهاده في حياة الرسول 

المشركين،   ب ل  
ق  ي  من 

ألوانً أ وذ  ي  
ق  لما    ا ول  ن   ه  ، فما و  التعذيب  قاسيةً من 

 أصاب ه  في سبيل الله، وما استكان.

فضربه    ؟!أن يقول ربي الله  وقال: أتقتلون رجلً   لما انتصر لرسول الله  

عتبة ضربًا شديدًا حتى تورم وجهه وخفيت معالم وجهه وأغمي عليه، وحمل  

؟  إلى البيت ول ي ظنُّ إل أنه مات فلما أفاق قال: أخبروني ما فعل رسول الله 

فلموه وعنفوه وأرادوا أن يطعموه فأقسم ل يذوقنَّ طعامًا ول شرابًا حتى يرى  

 
 (.30/333( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (.30/332( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 
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  فرقَّ له الرسول    وخرج يتكئ حتى دخل على رسول الله    رسول الله  

ه إلى    رقةً شديدةً وانكبَّ عليه يقبله فطلب أبوبكر من الرسول   أن يدعو أمَّ

 . (1) الإسلم حتى يستنقذها الله به من النار

وكان أبو بكر ثاني اثنين في الإسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار )غار ثور(،  

الله   رسول  بين  معركة  كلِّ  في  اثنين  وثاني  بدرٍ،  يوم   العريش  في  اثنين    وثاني 

البراءوالمشركين.   أبو بكر:    وفي حديث  قال  يا  ":  الرحيل  ثم قلت: قد آن 

يطلبوننا، فلم يدركنا أحد  منهم غير    . فارتحلنا والقوم  ((بلى)). قال:  "رسول الله

شْ  :  ع سراقة بن مالك بن ج  لحقنا يا رسول  هذا الطلب قد  "م على فرسٍ له، فقلت 

 .(2) ((ل تحزن إن الله معنا )). فقال:  "الله

م نظر  تحت  "وأنا في الغار:    قال: قلت للنبي    وعن أبي بكر   ه  لو أحد 

نا   .(3) ((؟!ما ظنُّك  يا أبا بكرٍ باثنين الله  ثالث هما )) . فقال: "قدميه لأبصر 

ليَّ في صحبته  )):  وقال   ع  الناس  نِّ  أ م  نْ 
م  أبإنَّ  بكر، ولو كنت     ا وماله 

ذً  ل يبقينَّ    ،الإسلم ومودتهة  أخوّ غير  ربي لتَّخذْت  أبا بكر، ولكن    خليلً   امتَّخ 

دَّ إل باب أبي بكر إلَّ في المسجد باب    .(4) ((س 

 
 (.476-475-2/472السيرة الحلبية )( 1) 

 (.3452( أخرجه البخاري )2) 

 (.3453( أخرجه البخاري )3) 

 (.3654( أخرجه البخاري )4) 
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فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم    وقد أتت امرأة  النبيَّ  

 .(1) ((إن لم تجديني فأت  أبا بكر)):  قال  - كأنها تقول الموت-أجدك 

:      وعن عمر  ن 
إن أ سْت خْل فْ فقد استخلف  من هو خير   "أنه قال حين ط ع 

أبا بكر – مني   أتركْ -     يعني:  مْ  ، وإن  يعني  -(2) من هو خير  منيفقد ترككم  ك 

 . "-رسول الله  

تعالى:   الله  ََوقال  ا ن بُه  يُج  َٱو س  تأق 
ِيٱ١٧ََََلۡأ  َََُلَّ  ال  م  تَِِ ََََۥيؤُأ َّٰ كَّ  ا١٨ََََي تَ   و م 

هَُ دٍَعِند  ح 
 
ََََۥلِۡ ىَٰٓ ة َتَُأز  م  ١٩ََمِنَنّعِأ اءَٓ ٱإلَِ  بّهَََِِبأتغِ  هَِر  ََّٰٱو جأ عَلأ 

 .٢٠  (3)ََلۡأ 

أنَّ هذه الآيات نزلت  غير واحد من المفسرين  ذكر  "جاء في تفسير ابن كثير:  

أبي بكر الصديق   إن بعضهم حكى الإجماع   في  المفسرين  ، حتى  على  من 

 . (4)"ذلك

 
 (.3659( أخرجه البخاري )1) 

 (.1823(، ومسلم )7218أخرجه البخاري )( 2) 

 . 20-17( الليل: 3) 

 (. 8/422( تفسير ابن كثير )4) 
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ما نفعني مال  قطٌّ ما نفعني  )): قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 

 .(1) "هل أنا ومالي إل لك يا رسول الله"، فبكى أبو بكر، وقال: (( مال  أبي بكر 

ب في الله   أن أبا بكر   وعن عائشة  ذَّ منهم بلل وعامر    ،أعتق سبعةً كلهم ي ع 

 . (2)بن فهيرة 

الخطاب  أمرنا رسول  الله      وعن عمر  بن  ق، فوافق    قال:  أن نتصدَّ

:  . فقال رسول الله  ا عندي، قلت: اليوم  أسبق  أبا بكر إنْ سبقته يومً   ذلك مالً 

أبقيت  لأهلك؟)) مثل    ( (ما  له  قلت:  فقال  ما عنده،  أبو بكر بكل  قال: وأتى  ه، 

:  "أبقيت  لهم الله  ورسوله"قال:    ((ما أبقيت لأهلك؟)) :  رسول الله   . فقلت 

 .(3)  اشيءٍ أبدً ك إلى بق  ا ل أس

 علمه: 

تهذيبهقال   في  بقوله:  (4) النووي  علمه  عظيم  على  أصحابنا  استدلَّ  والله  ": 

ق بين الصلة والزكاة، فإنَّ الزكاة  حقُّ المال  لو منعوني عقالً   . لأقاتلن من فرَّ
 
  والله

 
(. 7446( واللفظ له، وأخرجه أحمد )94(، وقال: حديث حسن، وابن ماجه )3661( أخرجه الترمذي )1) 

يقضي في مال    وكان رسول الله  ))( وزاد:  20397)  الرزاق عن سعيد بن المسيب مرسلً   وأخرجه عبد

 . ((أبي بكر كما يقضي في مال نفسه 

 (. 1008(، والطبراني في الكبير )31939( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )2) 

 ( وقال الترمذي: حسن صحيح. 3675( والترمذي )1678( أخرجه أبو داود )3) 

 (.2/479( تهذيب الأسماء واللغات )4) 
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إلى رسول الله   يؤدونه   (2) أبو إسحاق  واستدل  .(1) "لقاتلتهم على منعه  كانوا 

 انتهى كلم النووي. .(3)وغيره بهذا على أنَّ أبا بكرٍ أعلم  الصحابة

يق   أن ا  (4) ابن كثيرد نقل  وق أقرأ  الصحابة، أي: أعلمهم بالقرآن  كان    لصدِّ

إمامً  مه   قدَّ والسلم  الصلة  عليه  بالصحابة    ا لأنه  قوله:    للصلة  يؤم  )) مع 

هم لكتاب الله  . (5)(( القوم أقرؤ 

الله    وعن عائشة   قال رسول  أن  )):  قالت:  بكر  أبو  فيهم  لقومٍ  ينبغي  ل 

 .(6) (( يؤمهم غيره

 .( 7) وكان مع ذلك أعلمهم بالسنة

 .(8)سيما قريش أعلم الناس بأنساب العرب ل وكان الصديق 

 
 (. 32( ومسلم )6855( أخرجه البخاري )1) 

 هــ.476هو إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي، شيخ الشافعية في وقته. توفي سنة  (2) 

 (. 36وكلم أبي إسحاق هو في كتابه: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص ) (3) 

 (.1/24( تفسير ابن كثير )4) 

 (.673( رواه مسلم )5) 

 (.3673( أخرجه الترمذي )6) 

 (. 37تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص )( 7) 

 (. 37( المرجع السابق، ص )8) 
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أنَّه أعلم  الصحابة حديث  صلح  الحديبية حيث سأل     :ومن الدلئل  على 

إلى أبي بكر،  ، ثم ذهب  عن ذلك الصلح، فأجابه النبيُّ    عمر  رسول  الله  

 . (1) سواءً بسواءٍ    ، فأجابه كما أجاب ه  النبيُّ فسأله عما سأل رسول الله  

يق  "وقال النووي في تهذيبه:   دِّ حابة  الذي حفظوا القرآن  من كبار  الصِّ الصَّ

 .(2)"كله

ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب  )) :  قالت: قال لي رسول الله    وعن عائشة  

، ويقول قائل  ا كتابً  أنا أولى، ويأبى الله  والمؤمنون    : ، فإنِّي أخاف أن يتمنَّى متمنٍّ

 . (3)(( إل أبا بكر

الأشعريِّ   موسى  أبي  النبي    وعن  مرض   فقال:  قال:  مرضه،  فاشتد   ،

يا رسول الله، إنه رجل  رقيق   "  : ، قالت عائشة  ((فليصلِّ بالناسمروا أبا بكر  ))

بالنَّاس ي  
ي صلِّ أن  يستطع  لم  مقام ك   قام  إذا   ، فقال:  "القلب  ر  )) .  أم  بكر  وا  با 

بالناس فقال:  ((فليصلِّ  فعادت،  بالناس)) .  فليصلِّ  بكر  أبا  ري  فإنكنَّ    ،م 

 
 (، وذلك يوم صلح الحديبية. 1785( أخرجه مسلم )1) 

 (.2/480( تهذيب الأسماء واللغات )2) 

 (.2387( أخرجه مسلم )3) 
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يوسف  النَّبي  ((صواحب   حياة  في  بالنَّاس   فصلَّى   ، الرسول  فأتاه   . (1)  وهذا  .

 . (2) الحديث متواتر

  أمرهم بالصلة، وكان أبو بكر      بيَّ أن الن  وفي حديث ابن زمعة   

عمر  ا غائبً  م   فتقدَّ  ،      النبي فقال  الله  )) :  فصلَّى،  يأبى  بكر؟  أبو  فأين 

 .(3) (( والمسلمون  ذلك

يق  أفضل  الصحابة   قال   دِّ العلماء: في هذا الحديث أوضح  دللةٍ على أنَّ الصِّ

هم بالخلفة، وأولهم بالإمامة  . (4)على الإطلق، وأحقُّ

 :  ، وخلافةُ أبو بكر وفاةُ رسول الل 

نحْ  أن رسول الله   عن عائشة  ي  و)را قال إسماعيل –  (5) مات وأبو بكر بالسُّ

قالت:    . "والله ما مات رسول الله  "يقول:    ، فقام عمر   -: بالعاليةالحديث( 

 
 (.420(، ومسلم )678( أخرجه البخاري )1) 

 (.1/59نقل ابن حجر الهيتمي تواتره في الصواعق المحرقة ) (2) 

(، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.  6703( أخرجه الحاكم في لمستدرك على الصحيحين )3) 

أيضً  من حديث عائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن زمعة وأبي سعيد وعلي وحفصة   ا وورد 

 .وقد سيقت طرقهم في الأحاديث المتواترة 

 (. 52( تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص )4) 

المدينة (  5)  أحياء  أحد  العالية:  أو  المدينة  وعوالي  البخاري.  صحيح  في  كما  المدينة  بعوالي  مكان  السنح: 

 على المنطقة الواقعة في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة.  ا المنورة، يطلق تاريخيً 
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ذاك إل  نفسي  في  يقع   كان  ما   
 
والله  : عمر  أيدي  "  . وقال  فليقطعنَّ  الله   وليبعثنَّه  

   ".جلهمررجالٍ، وأ

بأبي أنت وأمي،  "، فقبَّل ه ، فقال:  ، فكشف عن رسول الله    فجاء  أبو بكر 

ي   . ثم خرج فقال:  "ال يذيقك الله الموتتين أبدً   :والذي نفسي بيده  . ا وميْتً   ا طبت  ح 

ا تكلَّم  أبو بكر جلس  عمر   . "أيها الحالف  على رسلك"    .  فلمَّ

قال:   ثم  عليه،  وأثنى  بكر،  أبو  الله  يعبد  "فحمد  كان  من  النَّاس،  أيَّها  بعد،  ا  أمَّ

دً   الله حيٌّ ل يموت    افإنَّ محمدً    امحمَّ
، ومن كان يعبد  الله فإنَّ  . "قد مات 

وقال:  
يّتُِونَ  يّتَِٞوَإِن هُمَم  َم  ََ  :، وقال   (1)إنِ ك  ل تأ َخ  قَ دأ َر سُولٞ إَلَِ  د  اَمُُّ م  و م 

ََ بألهِِ ق  ََََلرحسُلُ َٱمِنَ قتُلِ  َ وأ
 
أ َ ات  م  ف إيِنَْ

 
ل بأتُمأَٱأ ََََنق  َٰٓ ََعَل   َّٰ َعَل   لبِأ ي نق  نَ و م  َّٰبكُِمأ َ ق  عأ

 
أ

ََ قبِ يأهَِف ل نَي ضُُ  َ ٱع  َََللّ  يأ زِيَََ َ ش  ي جأ َُٱاَۗو س  َّٰكِرِينَ ٱَََللّ  . فخرج النَّاس  يتلونها    (2)لش 

 في سكك  المدينة كأنَّها لم تنزل إل ذلك اليوم. 

يبكون النَّاس   فنشج  عمر  (3) قال:  قال   ،    :"  بكر أبا  إن سمعت   ما   
 
فوالله

  
 
الله أنَّ رسول   ل ن ي قدماي، وعلمت   إلى الأرض ما تحم  قد    تلها، فهويت  

 . "مات

 
 . 30( الزمر: 1) 

 . 144( آل عمران: 2) 

 . "بالبكاء في حلقه من غير انتحاب  صنشج الباكي: غ"قال في القاموس: ( 3) 
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فقالوا:    ، عبادة  بن   سعد   إلى  الأنصار    
واجتمعت  ومنكم  "قال:   ، أمير  منِّا 

.  ".أمير   اح  ، وأبو عبيدة بن الجرَّ  فذهب إليهم أبو بكر، وعمر 

، فأسكته أبو بكر ما أردت بذلك    عمر يقول: واللهوكان    . فذهب  عمر  يتكلَّم 

ثم تكلَّم  أبو بكر،    .قد أعجبي، خشيت  أن ل يبلغه أبو بكر   ا إل أنِّي قد هيأت  كلمً 

أبلغ     ما ترك  من كلمةٍ أعجبتني إل قال في بداهته مثل ها، أو    . النَّاس  فتكلَّم  
 
والله

   سكت.  أفضل  منها حتى 

أما بعد فنحن  ":  فذكر فضل  الأنصار، وأشار إلى ما قاله سعد  بن  عبادة  

 وكتيبة  الإسلم  
 
 . "أنصار  الله

أبو بكر   له أهل  ":  قال  ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم  ولن تعرف     .أما 

وقد    .ا ودارً   ا العرب هذا الأمر إل لهذا الحيِّ من قريشٍ، هم أوسط  العرب نسبً 

أيهما شئتم فبايعوا  الرجلين،  أحد هذين  لكم  أبي    ."رضيت   وبيد  بيدي  وأخذ  

اح ها، كان  ا وهو جالس  بيننا، ولم أكره شيئً  ، عبيدة  بن  الجرَّ   – والله– مما قاله غير 

ر على قوم  أن أ قدَّ  ب ني ذلك إلى إثم أحبَّ إليَّ من أن أتأمَّ م فت ضرب  عنقي ل ي قرِّ

 فيهم أبو بكر.  
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يْل ها "قال قائل من الأنصار:   ذ  كَّ   (1)أنا ج  ح  بذ  ك، وع  الم  جَّ ر  ها الم  . منَّا  (2)يق 

، يا معشر قريش    ".أمير، ومنكم أمير 

فت  الختلف، فقلت:   ، حتى تخوَّ ، وارتفعت الأصوات  قال: وكثر اللَّغط 

بايعه  " ثم  المهاجرون،  بايعه  ثم  فبايعت ه ،  يده،  فبسط  بكرٍ،  أبا  يا  يدك  ابسطْ 

 .(3)"الأنصار  

، جلس أبو بكرٍ    وعن أنس   ، وكان الغد  قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة 

، فتكلَّم  قبل أبي بكر، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله،   على المنبر، فقام عمر 

، إني قلت  لكم بالأمس مقالةً، ما كانت مما وجدت ها في كتاب  "ثم قال:   أيُّها النَّاس 

، ولكني قد كنت  أرى أنَّ رسول الله  عهد  إليَّ رسول  الله  االله، ول كانت عهدً 

   كم كتابه الذي به هدى وإن الله  قد أبقى في"  .يقول: يكون آخرنا   ".سيدبِّر  أمرنا

فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع  ،    الله  رسول 

، ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا  أمركم على خيركم: صاحب  رسول الله  

 . "فبايعوه، فبايع النّاس  أبا بكر بيعة  العامة بعد بيعة السقيفة

 
ذْل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به، وهو تصغير  1)  يْل ها المحك: الجذيل: هو تصغير ج  ذ  ( ج 

غريب   في  )النهاية  العود  بهذا  بالحتكاك  الجربى  الإبل  تستشفى  كما  برأيه  يستشفى  ممن  أنا  أي  تعظيم: 

 (.1/251الجزري )الحديث والأثر لبن أثير 

 ( المرجب: المعظم. 2) 

 (. 3/615(، وطبقات ابن سعد )3667(. وكثير منه في صحيح البخاري )3/205تاريخ الطبري ) (3) 
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ا بعد،  "فحمد  الله، وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال:    فتكلَّم  أبو بكر   أمَّ

لِّيت  عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت  فأعينوني، وإن   فيا أيها الناس: إني قد و 

موني فقوِّ خيانة    . أسأت   والكذب   أمانة ،  عندي    .الصدق   قويٌّ  فيكم  والضعيف  

ه    والقويُّ فيكم ضعيف  عندي حتى آخذ الحقَّ    -إن شاء الله-حتى أ عيد  عليه حقَّ

، ول تشيع     .منه إن شاء الله ل يدع قوم  الجهاد  في سبيل الله إل ضربهم الله بالذلِّ

هم  الله بالبلء أطيعوني ما أطعت  الله ورسوله، فإن   . الفاحشة في قومٍ قطُّ إل عمَّ

 .(1) "إلى صلتكم يرحمكم الله قوموا   .عصيت  الله ورسول ه فل طاعة  لي عليكم 

 يوم السقيفة:    خطبة  أبي بكر جاء في  وقد 

، نحن   ل  الناس  إسلمً   - المهاجرين–يا أيُّها النَّاس  هم أحسابً ا أوَّ ، ا ، وأكرم 

مً ا ، وأحسن هم وجوهً اوأوسط هم دارً  ح  هم ر  هم ولدة في العرب، وأمسُّ   ا ، وأكثر 

تبارك وتعالى:    . برسول الله   القرآن عليكم، فقال  مْنا في  قبلكم، وق دِّ أسلمنا 


َّٰبقُِونَ ٱوََ  َٱََلس 

لوُنَ لۡأ  ََََو  أٱَمِن  َّٰجِريِنَ ل َٱوََ ََمُه 
ارَِلۡأ  ِينَ ٱوََ ََنص  َّٰنَ بإِحِأَََت ب عُوهُمٱَََلَّ    (2 )س 

الفيء،   في  نا  وشركاؤ  الدين،  في  إخوان نا  الأنصار،  وأنتم  المهاجرون،  فنحن 

 
 (1( الطبري  تاريخ  والنهاية )3/210(  البداية  في  كثير  ابن  ونقلها  إسناده  5/248(  وقال:  إسحاق  ابن  (: عن 

 صحيح. 

 .100( التوبة: 2) 
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نا على العدوِّ  فلن    وأما العرب    .وأما ما ذ كر فيكم من خيرٍ، فأنتم له أهل    .وأنصار 

، ومنكم الوزراء      .(1) تعرف هذا الأمر إل لهذا الحي من قريش، فمنَّا الأمراء 

إن هذا الأمر في قريش،  ) ).  (2) (( الأئمة  من قريش))قال:      إنَّ رسول الله

ل يزال هذا الأمر  )) ،  (3)(( ل يعاديهم أحد  إل كبَّه الله  على وجهه ما أقاموا الدين

 .(4) ((منهم اثنانفي قريش ما بقي 

قال: ق بض  رسول الله واجتمع  الأنصار في دار    وعن أبي سعيد الخدري  

فقام  خطباء  الأنصار، فجعل  الرجل     ،   سعد بن عبادة، وفيهم أبو بكر وعمر  

منكم    كان إذا استعمل رجلً  منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله 

منا ومنكم، فتتابعت خطباء     : منا، فنرى أن يلي  هذا الأمر رجلن  قرن  معه رجلً 

  أتعلمون أن رسول الله  "، فقال:  الأنصار على ذلك، فقام زيد  بن ثابت  

،  ونحن كنا أنصار رسول الله   ؟وخليفت ه من المهاجرين  ، كان من المهاجرين

ه   ه، كما كنا أنصار 
أنصار  خليفت  أبي بكر    ."فنحن  بيد  هذا  "، فقال:  ثم أخذ  

م ه  المهاجرون  والأنصار  "صاحبك  ، ثم باي ع  ه  عمر   .(5)، فباي ع 

 
)هذه    (1)  والسنة  القرآن  في ضوء  النبوية  السيرة  كتابه:  في  أبو شهبة  محمد  الدكتور  نقلها  (،  596/ 2الخطبة 

 (.391وأكثرها في مسند أحمد )

 (.6962( والحاكم في المستدرك )12307( أخرجه أحمد في مسنده )2) 

 (.3500( أخرجه البخاري )3) 

 (.7621( أخرجه البخاري )4) 

 (.4457(. والمستدرك للحاكم )3/212)( الطبقات الكبرى لبن سعد 5) 
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ع   أي في اليوم الثاني، حيث  إنه لم يكتف بما حصل  –المنبر      د  أبو بكروص 

ة   ، فل ب دَّ من البيعة العامَّ
ة   الخاصَّ

فنظر في وجوه القوم فلم  ،  -في السقيفة من البيعة 

ه، أردت   وحواريُّ   ابن عمة رسول الله  قلت  "فجاءه، فقال:    .. ير الزبير، فدعا به

، فبايعه. "ل تثريب يا خليفة  رسول الله"فقال:   "أن تشق عصا المسلمين؟  . فقام 

 القوم، فلم يجد علي  
، فقال:  ا ث مَّ نظر في وجوه  ه   قلت ابن  "، فدعا به، فجاء 

ت ن ه  عمِّ رسول  الله   ابنته، أردت  أن تشق عصا المسلمين؟  ، وخ  فقال:    "على 

 .(1) ، فبايعه"ل تثريب  يا خليفة رسول الله "

، وأنه بايع في اليوم الثاني، وأما ما    للصديقوهذا هو الحقُّ في بيعة عليٍّ 

 .(2)لها   ا للبيعة، وتوثيقً  اإن بيعته كانت بعد ستة أشهر، فإنما كان تجديدً  : ي قال

:      قال: خطب  أبو بكر   وعن عبد الرحمن بن عوف   والله ما  "فقال 

، ول كنت  راغبً  ا على الإمارة يومً  ا كنت حريصً  فيها، ول سألت ها الله   ا ول ليلةً قطُّ

، وما لي في الإمارة  من راحةٍ،  ولكن  في سرٍّ ول علنيةٍ، ولكنِّي أشفقت من الفتنة 

قال عليٌّ    . "عز وجل  إل بتقوية  الله   ما لي به من طاقةٍ ول يدٍ   ا عظيمً   ا ق لِّدت  أمرً 

رنا عن المشقد  ما غضبنا إل لأنا  ":    والزبير   ورة ، وإنا نرى أبا بكر أحقَّ  ا أ خِّ

 
 (. 56(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )30/277( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (. 6/302( البداية والنهاية لبن كثير )2) 
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شرفه  لم بلنعوإنا    وثاني اثنين،  إنه لصاحب  الغار  ؛ بعد رسول الله    النَّاس  بها 

ه رسول الله  برهكو ر   .(1)"بالصلة بالناس وهو حيٌّ  ، ولقد أم 

  12يوم الثنين    يوم ق بض رسول الله    بكر   يأبهذا؛ وقد كانت بيعة  

سنة   الأول  الهجرة  11ربيع  عمرع    .من  ابن  بكرٍ  ) قال:      ن  أبو  يجلس  لم 

على المنبر حتى لقي الله ، ولم يجلس عمر  في   الصديق في مجلس رسول الله  

لقي    حتى  عمر    
مجلس  في  عثمان  يجلس  ولم  الله ،  لقي   حتى  بكرٍ  أبي  مجلس 

 . (2)(الله

المدينة  أضاء     فيه رسول  الله  دخل  لما كان اليوم  الذي  ":  قال أنس  

منها كل شيء، فلما كان اليوم  الذي مات  فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن  

 . (3)"حتى أنكرنا قلوبنا  - وإنا لفي دفنه-الأيدي   رسول الله  

عائشة    الله  "قالت:    وعن  رسول   ق بض   قاطبةً،    فلما  العرب   ارتدتْ 

، والله ها واشرأبَّ النفاق  ، وصار   (4) لقد نزل  بي ما لو نزل  بالجبال الراسيات لهاض 

 
، وابن كثير في  "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"( وقال:  4422أخرجه الحاكم في المستدرك )  (1) 

 (. 57نظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )ي(، و6/302البداية والنهاية )

 (.7923( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )2) 

 (3( الترمذي  الترمذي:  3618( أخرجه  (. وأحمد  1631. وابن ماجه )"هذا حديث صحيح غريب"( وقال 

 . "إسناده على شرط الصحيحين"(: 5/274(. قال ابن كثير في البداية والنهاية )13312)

 ( لهاضها: لكسرها. 4) 
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دٍ   محمَّ مط    أصحاب   ىً  م عْز  في  كأنهم  بأرض    (1) شف  خ  يرة  مطيرة  ليلة  في 

ة سْب ع  ط ل ها (2) م   .  (3) "وف صْل ها ن ان ها ع  و، فوالله ما اختلفوا في نقطة إل طار أبي ب خ 

العربي:   بن  بكر  أبو  والأنام  "قال  الإسلم   الله   الغمة     ، فتدارك   وانجابت 

، وإقامة دينه على التمام  رسول الله    (4)انجياب  الغمام، ونفذ  وعد  الله باستئثار  

  ." (5)بأبي بكر الصديق   –  أصاب من الرزية الإسلم  وإن كان قد أصاب ما 

رَّ أبو بكر والعباس     وقال أنس  بن  مالكٍ  بمجلسٍ من مجالس الأنصار    : م 

النبي  –يبكون   مرض  في  كان  ذلك  أن  به   والظاهر  مات  ما    – الذي  فقال: 

م؟ قالوا: ذكرنا مجلس  النبيِّ   على النبيِّ      يبكيك 
، فأخبره بذلك.  منا. فدخل 

رد، قال: فصعد  المنبر، ولم  وقد عصب  على رأسه حاشية  ب      قال: فخرج  النبيُّ 

دْه  بعد ذلك اليوم، فحمد  الله، وأثنى عليه، ثم قال:   أوصيكم بالأنصار؛  ))ي صْع 

 
مصدر خفشت عينه خفشا أي في عمى وحيرة أو في ظلمة ليل أو نحو ذلك  قال الخطابي في غريب الحديث:  (  1) 

   .وإنما ضربت المثل بالمعزى لأنها من أضعف الغنم وأصردها على الندى والمطر

ة: كثيرة السباع. 2)  سْب ع   ( م 

 (.6/304( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )3) 

 . استئثار: وفاة (4) 

( متعلق بقوله: فتدارك، والمعطوفات عليه: وانجابت ونفذ. والنص ( الجار والمجرور )بأبي بكر الصديق  5) 

 (. 60من العواصم من القواصم ص )
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ك   فاقبلر  فإنهم  لهم،  الذي  وبقي   عليهم،  الذي  قضوا  وقد  وعيبتي،  مشي  ن  وا 

وا عن مسيئهم نهم، وتجاوز   . (1) ((م حس 

بكر   أبي  أقوال  قوله:    ومن  السقيفة:  الصادقين،  "يوم  سمانا  الله  إن 

ََ. إشارة لقوله تعالى:  "وسماكم المفلحين اءِٓ ر  َّٰجِرِينَ ٱللِأفُق  مُه 
أ ِينَ ٱَََل رجُِواََََْلَّ  خأ

ُ
أ

ََمِنََ مِّن  َ ل  َف ضأ ي بأت غُون  َ َّٰلهِِمأ و  مأ
 
أ َو  َّٰرهِمِأ َِٱَديِ  ََََللّ  ون  ي نصُُُ َّٰن اَو  و  رضِأ َ ٱَو  ر سُول َََُللّ  ََٓۥ َو 
ََ َهُمُ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
َّٰدِقوُنَ ٱَأ ِينَ ٱوََ ٨ََََلص  ارَ ٱَت ب و ءُوََََلَّ  َّٰنَ ٱوََ ََلد  يم  ِ

بأَََلِأ ََََلهِِمأَمِنَق  نأ َم  يُُبِحون 
أهِمأَ َإلَِ  ر  اج  ََََه  نفُسِهِمأ

 
أ َ َٰٓ َعَل   ثرُِون  يؤُأ و  وتوُاَْ

ُ
أ آَ مِّم  َ ة  اج  َح  َفَِِصُدُورهِمِأ ِدُون  َيَ 

لَ  و 
سِهَِ َن فأ َشُح  نَيوُق  و م   َ ةٞ اص  ص  َخ  َبهِِمأ ن  َكَ  ل وأ َهُمََُۦو  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
لحُِونَ ٱف أ أمُفأ  .٩  (2)َل

اََوقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال:  " ه  يح
 
أ َٰٓ ِينَ ٱي  نُواََََْلَّ  َْٱء ام  ََت قُوا

َ ٱ ََََللّ  ع  م  كُونوُاَْ َّٰدِقيَِ ٱو  ة     ."  (3)لص  والأدلَّ  ، المصيبة  الأقوال  من  ذلك  غير  إلى 

ية    . (4)فتذكرت الأنصار  ذلك، وانقادت إليه، وبايعوا أبا بكر الصديق  ، القوَّ

 
(. وبعده في صحيح البخاري حديث لعكرمة عن ابن عباس، وحديث لقتادة عن  3799( أخرجه البخاري )1) 

(، وفي سنن الترمذي 2510أنس بمعنى ذلك، وقريب من ذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري )

 (.3904عن ابن عباس )

 من سورة الحشر.  9-8( الآية 2) 

 .119( التوبة: 3) 

 (.  61( العواصم من القواصم ص )4) 
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الله  "وقوله:   رسول  أن  علمتم  واديً ))قال:    لقد  الناس   سلك  ،  ا لو 

واديً  الأنصار    
الأنصارل   ا وسلكت  وادي  يا سعد  (1) ((سلكت   علمت   أن    (2) ولقد 

:    رسول الله   رُّ الناس تبع  لبرهم،  ب  ف  قريش  ولة  هذا الأمر؛  ) )قال وأنت قاعد 

هم تبع  لفاجرهم ، وأنتم  ":    فقال له سعد  (3) "(( وفاجر  صدقت  نحن  الوزراء 

 . (4) "الأمراء  

 ما وقع في أيامه من الأمور الكبار:

 .   جيش أسامة  إنفاذ  .1

 قتال  أهل الردَّة ومانعي الزكاة.  .2

 جمع  القرآن.  .3

.  الجيوش  لحرب  توجيه   .4  فارسٍ والروم 

 :  جيش أسامة إنفاذ : أولً 

سول    قبل وفاته، وخرج أسامة     قد أمر  بإنفاذ جيش أسامة    كان الرَّ

عسكره،   به  فرسخ، فضرب  على  المدينة  من  الجرف  نزلوا  حتى  معه  وجيشه 

 
 (.1059(. ومسلم )4334( أخرجه البخاري )1) 

 . يخاطب أبو بكر سعد بن عبادة سيد الأنصار  (2) 

 (. 18( أخرجه أحمد )3) 

 (. 58(، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص )5/247البداية والنهاية لبن كثير )( 4) 



 أبو بكر الصديق 

 

39 

، فأقام أسامة  والنَّاس  لينظروا ما الله قاضٍ  وتقامَّ إليه الناس، وثقل رسول الله  

 . في رسول الله 

 القواصم( في هذا الشأن ما يأتي: من وجاء في )العواصم  

ذْ لأمر رسول الله  " : كيف ترسل     .وقال أبو بكر لأسامة : انف  فقال  عمر 

لعبتْ الكلب بخلخيل   الجيش  والعرب  قد اضطربتْ عليك؟ فقال: لو  هذا 

ه  رسول  الله  ا نساء  المدينة ما رددت  جيشً   . " (1)أنفذ 

  ؛ قال: والله الذي ل إله إل هو، لول أبو بكر است خْل ف   وعن أبي هريرة   

ب د  الله   فقال: إنَّ    "؟مه يا أبا هريرة"فقيل له:    . ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة  ،ما ع 

ه  أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام، فلما نزل  بذي خشب    رسول الله   وجَّ

الله    رسول   أصحاب   ق ب ض   إليه  فاجتمع   المدينة،  حول   العرب   وارتدت    ،

الله   فقالوا:  صلى الله عليه وسلم رسول  وقد  "،  الروم،  إلى  هؤلء  توجه  هؤلء،  دَّ  ر  بكر،  أبا  يا 

يره، لو جرت  الكلب  غ والذي ل إله  "فقال:    "!ارتدت العرب  حول المدينة؟ 

هه  رسول  الله، ول حللت  لواءً    ا ما رددت  جيشً     بأرجل أزواج رسول الله  وجَّ

الله  إل  "  عقده رسول   الرتداد   يريدون  بقبيل  يمرُّ  ه أسامة ، فجعل ل  . فوجَّ

قالوا: لول أن لهؤلء قوةً ما خرج مثل  هؤلء من عندهم، ولكن ندعهم حتى  

 
(. البداية والنهاية 2/60نظر تاريخ دمشق لبن عساكر ) ي(، و63( العواصم من القواصم لبن العربي ص )1) 

 (.6/305لبن كثير )



 أبو بكر الصديق 

 

40 

فثبتوا على   الروم، فهزموهم، وقتلوهم، ورجعوا سالمين،  ، فلقوا  الروم  يلقوا 

 . (1)الإسلم

 : قتال أهل الردة ومانعي الزكاة:ا ثانيً 

لحركة   والنضمام   الدين،  عن  الخروج   أمرين:  بين   
ة  الردَّ حركة   جمعت 

 وقد جمعتهما العداوة  للإسلم، والقضاء عليه.  .المتنبئين

الرسول   وفاة  قبيل  ظهرت  قد  المتنبئين  العصبيَّة    وحركة  من  بدافع 

كبير    عدد   واتبعه   ة   النُّب وَّ وادعى  حنيفة،  بني  في  اب   الكذَّ مسيلمة   فظهر  القبلية، 

 منهم. 

ها من تميم وهم    حوظهرت سجا  ، واتبعها قوم  ة   النبوَّ
في بني تميم، وادَّعت 

 يعلمون كذب ها.

 في اليمن. العنسيُّ  وظهر الأسود  

، واتبعه كثير   
العربية  الجزيرة   الفساد  في أرجاء  المتنبئون  وقد أشاع هؤلء 

ة  أو تبعً   ا من الأعراب الذي دخلوا الإسلم خضوعً  للزعماء، ولم يدخل     ا للقوَّ

 الإيمان  في قلوبهم. 

  

 
 (. 2/60(. تاريخ دمشق لبن عساكر )6/305( البداية والنهاية لبن كثير )1) 
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 حركة  منع  الزكاة: 

حركة  منع  الزكاة: خروج  عن حكم من أحكام الدين إن لم ي رْد عْ صاحبه  

ه ذلك إلى ترك  الصلة، ثم يرتد عن الدين كله.   سوف يجرُّ

الجميع دون تمييزٍ، وكان هذا الرأي  في    محاربة     وقد كان رأي أبي بكر

، فعقد إحدى عشرة رايةً، وسيرها     . منتهى الحزم، وفي منتهى الخير  والحكمة 

  ". فقال:  "إذا منعك العرب  الزكاة  فاصبرْ عليهم"وغيره:    وقال له عمر   
 
والله

لقاتلْت هم عليه، والله لأقاتلنَّ من   كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله   لو منعوني عقالً 

لة كاة، والصَّ ق بين الزَّ  .(1) "فرَّ

بكروكتب   بهذا كتبً للمرتدين      أبو  وأرسل  رسلً   ه،  يتقدمون    الكتب 

الجيوش  ليقرؤوه على الناس حتى يفتح لهم باب الرجوع إلى الحق، ويتيح لهم  

الحرب،   تقع  أن  قبل  الله  أمام   ت ه   ذمَّ يبرئ  أمرهم، وحتى  يتدبَّروا  لكي  الفرصة 

 وتراق الدماء. 

وقد بلغني رجوع  من رجع منكم عن  "كانت الكتب موحدة جاء فيها:  وقد  

وتعالى:   سبحانه  الله  قال  وقد  للشيطان،  واستجابةً  الله،  بأمر  جهالةً  ََدينه  إنِ 

 
(، ومسلم  6924(، وأصله في البخاري )63من العواصم من القواصم ص )  ( قول عمر ورد ُّالصديق عليه  1) 

(32.) 



 أبو بكر الصديق 

 

42 

يأَٱ َّٰنَ لش  دُوَََّٞل كُمأَََط  ذُِوهَُف ٱََع  ا َََتَّ  دُوًّ اَََع  َََْإنِ م  عُوا ب هُۥََي دأ َّٰبَََِلَِ كُونوُاَْمِنأَََحِزأ ح  صأ
 
ََأ

عِيَِٱ  .  (1)لس 

في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم    ا إليكم فلنً وإنِّي قد بعثت   

أحدً  يقاتل  ل  أن  رْت ه  وأ م  فمن    ابإحسان،  الله،  داعية  إلى  يدعوه  حتى  يقتل ه   ول 

رْت  أن  ب  ق   ا استجاب  له وأقرَّ وكفَّ وعمل صالحً  ل  منه، وأعانه عليه، ومن أبى أ م 

ل ه  على ذلك
ل  من أحد إل الإسلم، فمن اتبعه فهو  قب  ول ي  "إلى أن قال:    ،"يقات 

ز  الله  .(2)"خير  له، ومن تركه فلن ي عْج 

ما   الجيوش  كلَّ  تْ  الجيوش، ونفذَّ الكتاب أمام  الرسل بهذا  وقد تقدمت 

ةٍ، ووقعتْ اصطدامات  هائلةً بين جيوش المسلمين، وبين   جاء به في حزمٍ ودقَّ

المرتدين،   من  المترددين  المؤمنين في  جيوش  إيمان   وتجلَّى  المتنبئين،  وأتباع 

 أروع صورةٍ. 

وعادت   الدين،  إلى  ون  المرتدُّ وعاد  الفتنة،  دابر   ع  
ق ط  عامٍ  مرور   وقبل 

، وذلك بفضل   ه في أنحاء الجزيرة، وعلتْ كلمة  التوحيد  للإسلم قوت ه وازدهار 

يق  من إيمانٍ وحزمٍ، فنصر  الله به الإسلم.   الله وبفضل ما وهب الله للصدِّ

 هجرية.  12هجرية، وانتهت    11بدأت سنة  وحروب الردة 

 
 . 6( فاطر: 1) 

 (.3/251( تاريخ الطبري )2) 
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 قتال مانعي الزكاة ما يأتي: حول    (1) وقد أورد صاحب العواصم من القواصم

ا مضى جيش أسامة   في طريقه إلى شرق الأردن جعلت وفود  القبائل     لمَّ

ون بالصلة،   رُّ
م  المدينة  ي ق  ون عن أداء الزكاة. تقد  ع 

 وي متن 

كّيِهِمََومنهم من احتجَّ بقوله تعالى:   تزُ  َو  هِّرهُُمأ َتُط  ق ة  د  َص  َّٰلهِِمأ و  مأ
 
َأ َمِنأ خُذأ

َۗ نَٞل هُمأ ك  َس  ت ك  ل وَّٰ َص  إنِ   َ ل يأهِمأ َع  لِّ اَو ص  فلسنا ندفع زكاتنا إل إلى  "، قالوا:   (2)بهِ 

ن  لنا  ك  في أن يتركهم وما هم      تكلَّم  الصحابة مع الصديق . وقد  "من صلت ه  س 

مْ بعد ذلك   عليه من منع الزكاة، ويتألفهم   حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم ه 

يق مع ذلك وأباه دِّ ون، فامتنع  الصِّ  .(3)ي زكُّ

  قال:  عن أبي هريرة  
 
سول  الله ي  ر 

فِّ ا ت و  مَّ ،  ل  ه  ف  أبو ب كْرٍ ب عْد 
واسْت خْل 

ب كْرٍ:   ر  لأب ي  م  ع  قال    ، ب  ر  الع  ن  
م  ر   ف  ك  م ن  ر   ف  قال   "وك  وقدْ  ؟  النَّاس  ات ل   ت ق  كيف  

  
 
سول  الله : ل  )):  ر  ن قال  ه  إلَّ الله ، فم  ات ل  النَّاس  حتَّى يقولوا: ل إل  أ م رْت  أنْ أ ق 

 
 
اب ه  عل ى الله س 

ه  وح  قِّ ه ، إلَّ بح  ه  ون فْس  ال  نِّي م 
م  م  ص  ه  إلَّ الله  ع  :    ."((إل    "ف قال 

 
والله

ال   الم  قُّ  ح  اة   ك  الزَّ فإنَّ   ،
اة  ك  والزَّ ة   ل  الصَّ بيْن   ق   ف رَّ ن  م  ل نَّ 

ات  ون ي    .لأ  ق  ن ع  م  لو   
 
والله

 
 (.63( العواصم من القواصم لبن العربي ص )1) 

 .103( التوبة: 2) 

 (.6/311البداية والنهاية لبن كثير ) ينظر( 3) 
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سول  الله دُّون ه  إلى ر  ان وا ي ؤ  الً ك  ق 

نعْ ه    ع  مْ عل ى م  لْت ه  ات  ق  :    ".ل  ر  م   ما  "ف قال  ع 
 
الله ف و 

قُّ  فْت  أنَّه الح  ر  ، ف ع 
ت ال  دْر  أب ي ب كْرٍ ل لْق  ح  ص  ر  أ يْت  الله  قدْ ش   .(1) "هو إلَّ أنْ ر 

محمد   بن  القاسم  الصديق –وقال  بكر  أبي  الفقهاء    –  ابن  أحد  وهو 

، وطيئ  على طليحة  الأسدي، وبعثوا وفودً  ، وغطفان  إلى    ا السبعة: اجتمعت أسد 

أبي   إلى  العباس، فحملوهم  إلى  فأنزلوهم  الناس،  فنزلوا على وجوه  المدينة، 

الصلة    يقيموا  أن  على  الحق،  بكر  على  بكر  لأبي  الله  فعزم   الزكاة،  يؤتوا  ول 

 .(2) لجاهدتهم وقال: لو منعوني عقالً 

 . (3)قيل لأبي بكر: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي، حتى تنفرد سالفتي

: ا ثالثً   : جمع  القرآن 

ها أثرً وكان من أجلِّ أعمال أبي بكر   ه     :في تاريخ الإسلم  ا ، وأعظم  جمع 

ثابت   بن  زيد   إلى  العمل   بهذا  بكر  أبو  عهد   وقد  الكريم،  كان    للقرآن  لأنه 

موضع  ثقته، ولأنه كان حينئذٍ خير  من ينهض للقيام بهذا الواجب، وحمل  تلك   

.  الأمانة 

 
 (. 32( ومسلم )7284( أخرجه البخاري )1) 

 (. 6/312(. البداية والنهاية لبن كثير )3/243( تاريخ الطبري )2) 

 (. والسالفة: العنق. 64العواصم من القواصم ص ) ينظر( 3) 



 أبو بكر الصديق 

 

45 

 إليَّ أبو بكر بعد موقعة  اليمامة  وكان عنده  ):  (1)وفي ذلك يقول زيد  
أرسل 

فقال لي:   الخطاب،  بن  استحرَّ  "عمر  قد  القتل  إنَّ  فقال:  أتاني،  أي:  –إن عمر  

ث ر   المواطن،    – ك  في  اء   رَّ بالق  القتل   يزداد  أن  وأخشى   ،
اليمامة  موقعة   في  اء   رَّ بالق 

رآن، إل أن تجمعوه فشرح الله صدري  "ثم يقول أبو بكر:    ،"فيذهب  كثير  من الق 

 . ( ...  "لذلك )أي لجمع القرآن( ورأيت  الذي رأى عمر

، كنت  ":    ثم قال أبو بكر لزيد  بن ثابت ك  نتَّه م  ، ول  إنَّك  رجل  عاقل 

ه  تكتب  الوحي  لرسول الله    . "، فت ت بَّع  القرآن، فاجْمع 

نقل  جبلٍ من الجبال ما كان  فوالله، لو كلفني  ":    ويقول  زيد  بن  ثابتٍ 

 عليَّ مما أمرني به من جمع  القرآن ...
ولكن أراد الله الخير لزيد، فشرح    . "أثقل 

قاع،   الرِّ من  القرآن، ويجمعها  آيات  ي ت ت بَّع   فقام   ،... الجليل  العمل  لهذا  صدره 

الرّ  النَّبي  جوالع ظام، وصدور   بين يدي  تب  ، وشهد   ال، ولم يجمع إل ما ك 

 شاهدان على ذلك.  

تْ لدى أبي بكر   ع 
ض  معت كلُّها، وو  وتمت كتابة المصحف في صحفٍ ج 

ثم انتقلت من بعده إلى عمر ،    ثم انتقلت من بعده إلى حفصة  بنت عمر ،

خٍ أيَّام  الخليفة عثمان    أم المؤمنين    ن س 
ة  دَّ ف  في ع  صْح  تْ كتابة  الم  إلى أن تمَّ

 ، وكلُّ ذلك بمنتهى الدق ة  والتوثيق، والحمد لله. بن عفان جامع القرآن 

 
 (.4679( أخرجه البخاري )1) 
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 : توجيه  الجيوش لحرب فارس والروم: ا رابعً 

م   البلد مختارً أبو بكر  قدَّ والعمال  في    ا لهم، مرتئيً   االأمراء  على الأجناد، 

ه  للإسلم.  م  دِّ عمله، وأفضل  ما قدَّ  فيهم، فكان ذلك من أ س 

  ، يُّ هْر  اح  الف  واد: أبو عبيدة  عامر  بن  عبد الله بن  الجرَّ  هؤلء القَّ
وفي طليعة 

وعكرمة    ، سفيان  أبي  بن  ويزيد    ، الأ مويُّ العاص  بن   جهل،    وعمرو   أبي  بن  

والمهاجر  بن  أبي أمية شقيق  أم المؤمنين أمِّ سلمة ، وشرحبيل  بن  حسنة، ومعاوية   

العامريُّ خطيب قريش، والقعقاع  بن  عمروٍ   يْل  بن  عمرو  ه  أبي سفيان، وس  بن  

، والعلء  بن الحضرمي حليف  بني أمية،   البارقيُّ  
التميمي، وعرفجة  بن هرثمة 

   .حارثة الشيبانيُّ، وحذيفة  بن محصن الغطفانيُّ  والمثنَّى بن

ع   ولته:  طليعة   ،  وفي  الثقفيُّ العاص  بن  وعثمان    ، الأمويُّ أسيد  بن  تاب  

بن   اوزياد   ويعلى  بن جبل،  ومعاذ    ، الأشعريُّ وأبو موسى   ، الأنصاريُّ لبيد  بن 

، وع   ليُّ نمْ، والوليد  بن عقبة  بن أبي معيطٍ،  ياض  بن غ  منبِّهٍ، وجرير  بن  عبد الله الب ج 

 وعبد  الله بن  ثور أحد  بني غوث، وسويد  بن مقرن المزنيُّ. 

 هما: في زمن رسول الله  وكانت الدولتان العظيمتان في العالم 

 دولة  الفرس، ودولة  الروم. 

ه أبو بكر   ،  لقتال الفرس  القائد  المؤمن  الفذَّ خالد بن الوليد    وقد وجَّ

الحيرة،   على  واستولوا  خالد،  بقيادة  المسلمون  فيها  انتصر  معارك   وحدثت 
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العراق  كثيرٍ من مدن  المعركة: أسلموا تسلموا،    .وعلى  قبل  كتابه  ه  يوجِّ وكان 

وإل فقد جئتكم بقوم يحبُّون الموت  كما تحبُّون شرب  الخمر )أو كما تحبون  

 . (1)الحياة(

بكر   أبو  أبي    ووجه  بن  ويزيد   عبيدة،  أبا  الأجناد:  أمراء   الروم  لقتال 

حْبيل  بن  حسنة،  ر   . سفيان، وأخاه معاوية، وعمرو  بن  العاص، وش 

ألفً  وثلثين  ستةً  عدد هم  وكان  الشام،  بلد  إلى  بعض   ا فساروا  على 

ت ه مائتان وأربعون ألفً  دَّ ، فطلبوا المدد من  ا الروايات، وقد قابلهم الروم  بجيش ع 

، فاتَّجه خالد  من العراق إلى الشام،  ، فأمدهم بخالد  بن الوليد  أبي بكر  

ر  بادية  السماوة  بسرعةٍ عجيبةٍ، وكان معه أربعة  آلفٍ، فصار عدد  المسلمين  وعب  

 .(2) ا أربعين ألفً 

 موقعة  اليرموك: 

، ل تجمعهم قيادة    كان قادة المسلمين الأربعة يقاتلون متساندين  متعاونين 

.     واحدة، فلما وصل خالد  جمعهم على قيادةٍ واحدةٍ، وتولَّى هو القيادة 

م  خالد    ةٍ   وقسَّ ر  يْس  ق لْبٍ، وميمنةٍ، وم  إلى  الروم،    ،الجيش   مقابل  قلب  

إلى ستةٍ وثلثين كردوسً   .منته م، وميسرت هميوم الجيش  م  ، وجعل  على  ا وقس 

 
 (.6/343والنهاية لبن كثير )(. البداية 3/370( تاريخ الطبري )1) 

 (. 2/257الكامل في التاريخ لبن الأثير )( 2) 
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وكان على القلب  أبو عبيدة، وعلى    . من شجعان المسلمين  كل كردوس رجلً 

(،  معاوية   الميمنة عمرو وشرحبيل، وعلى الميسرة يزيد  بن أبي سفيان )وأخوه 

اليرموك،   نهر  شمال  المعركة  روافد  وكانت  )من  العلن  ودي  بين  وبالتحديد 

 اليرموك( وبين رافده وادي العلق.

من جنوب بلدة نوى إلى شرق سحم الجولن، جاعلين احتشد المسلمون  

الصخور   يمينهم  وعن  خلفهم  من  تكثر  حيث  في  يسارهم،  عن  اليرموك  نهر  

البركانية، وهذه تجعل محاولة الروم لللتفاف حول معسكر المسلمين عديمة   

الجدوى، بينما كانت الجهة الجنوبية  والغربية  مفتوحة للمسلمين للتراجع، أو  

نهر اليرموك يحول بين الروم وبين اللتفاف على معسكر  و الإمدادات،  لإيصال 

، وير  . ى أن الذي أشار به أبو سفيان والمسلمين، وهذا الختيار  موفَّق 

الرقاد   ووادي  يمينهم،  عن  اليرموك  نهر   أنفسهم:  حصروا  الروم   بينما 

والواقوصة ونهر  الأردن من خلفهم، وسلسلة  تلل وجبال عن شمالهم، فليس  

 لهم منفذ. 

، وقلَّما جاء محصور  بخير،    قال عمرو بن العاص   تْ والله الروم  ر 
ص  ح 

   .(1) أبشروا أيها المسلمون

 
 (.7/6(. البداية والنهاية لبن كثير )2/162(. تاريخ دمشق )3/393( تاريخ الطبري )1) 
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 سير المعركة: 

: ما أكثر  تخذيل خالد بن الوليد    قال رجل  من نصارى العرب محاولً 

ويلك أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود   "فقال خالد:  . الروم، وأقلَّ المسلمين 

الرجال بعدد  ل  بالخذلن،  وتقلُّ   ، من  والله    . بالنَّصر  براء  الأشقر  أن  لوددت 

   ."(2)ضعفوا في العدد وأنهم أ   (1) يهوجّ ت  

المسلمين   ميمنة  على  الروم  هجمات   اشتدت  المعركة   بدأت  وحينما 

أْل هم، فخالد  وأبو عبيدة وعكرمة   سرتهم، حتى انكشف القلب، ولكن خاب  يوم ف 

أ  يوسع القلب  في  معهم  ومن  زيد  بن  والصبر  د   والثبات  الشجاعة  من  عطوا 

 والستبسال في القتال ابتغاء مرضاة الله.

عكرمة   ودوّ  يبايعون،  ى صوت   فتسابقوا  الموت؟  على  يباي عني  من   :

، وان ة  على الوقوف  أمام  رضوا على الروم، فلم يعد للروم قدقوخلعوا الدروع 

 . (3)جيش الحق

 
 ( هو ألم في باطن حافر الفرس. 1) 

 (. 7/9(. البداية والنهاية لبن كثير )3/398( تاريخ الطبري )2) 

 (.4/79الغابة لبن الأثير )( أسد 3) 
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خالد    وأطبق    وأمر   ، الفرسان  فانهزم   ، للهرب  منفذ   لهم  فْت ح   ي  بأن 

ب  مائةً وعشرين ألفً  ، فوقع منهم في نهر الواقوصة ما ي قار 
  ا المسلمون على المشاة 

 .هم ، وأسر بعضهم وانهزم بعض

وم، ومن المسلمين ثلثة آلف.   ا وبلغ  عدد القتلى مائةً وعشرين  ألفً   من الرُّ

النتصارات   الدولة    ،وتوالت  إمبراطور  هرقل  مغادرة  إلى  أدَّى  مما 

الرومانية النصرانية حمص، ووقف شماليَّ حمص، وقال )سوزي سورية( أي:  

 ل لقاء بعده. ا سلم عليك سلمً 

 من الهجرة.   13وكانت معركة اليرموك سنة 

 وفاته: 

ي  أبو بكر 
  . هجرية  13في جمادى الآخرة  في خلل معركة اليرموك توفِّ

 سنة.  63ومدة خلفته سنتان وثلثة  أشهر وعشرة أيام، وعمره  

الدين،   به  الله  فقد حفظ  الجزاء،  خير   والمسلمين  الإسلم  عن  الله  جزاه 

 وأعزَّ به الحقَّ المبين. 

 : ميراثَها من النبي  قصة طلب فاطمة  

فيما      تسأله ميراثها من النبي   عن عائشة أنَّ فاطمة  أرسلتْ إلى أبي بكر  

التي بالمدينة وفدك وما بقي من    تطلب  صدقة  النبي    ،   هأفاء الله على رسول 
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س خيبر م  ؛ ما تركناه فهو  ))قال:    فقال أبو بكر: إن رسول الله    . خ  ث  ن وْر  ل 

دٍ من هذا المال   .صدقة ليس لهم أن يزيدوا   – يعني: مال الله –إنما يأكل  آل م حمَّ

 ل أ غيِّر  شيئً ( (على المأكل
 
 النَّبيِّ    ا . وإنِّي والله

التي كانت عليها    من صدقات 

، ثم    .   نَّ فيها بما عمل فيها رسول  الله ل، ولأعم  في عهد النبي  د  عليٌّ فتشهَّ

الله   رسول  من  م  قراب ت ه  ر   ك  وذ  فضيلتك،  بكر  أبا  يا  عرفنا  إنا  م.    قال:  ه  وحقَّ

ابة  رسول الله  أبو بكر، فقال: والذي نفسي بيده،  فتكلم   ر  ق  ل     ل  أحبَّ إليَّ أن أص 

 . (1)من قرابتي

، ما  ال يقتسم ورثتي دينارً )) قال:    أن رسول الله    وعن أبي هريرة  

 .(2) ((فهو صدقة تركت بعد نفقة  نسائي ومؤونة عاملي 

تيمية ابن  الإسلم  شيخ  النبي  "  :وقال  ن ورّ )):  قول  تركنا    ،ث  ل  ما 

وعبد     ( (صدقة وسعد   والزبير   وطلحة   وعليٌّ   
وعثمان  وعمر   بكر  أبو  عنه  رواه 

يِّ  االرحمن بن عوف والعباس   
  .   وأبو هريرة  بن عبد المطلب وأزواج  النَّب 

حاح والمسانيد إن الله  ":  (4) ، وقال قبل ذلك(3)"والرواية عن هؤلء ثابتة في الص 

ت هم   ث وا دنيا، لئل يكون ذلك شبهةً لمن يقدح في نبوَّ ي ورِّ تعالى صان  الأنبياء  أن 

 
 (.1759(. مسلم )3711( أخرجه البخاري )1) 

 (.1760(. مسلم )2776( أخرجه البخاري )2) 

 (.5/195( منهاج السنة )3) 

 (. 4/195( منهاج السنة )4) 
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ومنهم    ، ه أزواج    ثم إنَّ من ورثة النبي    . "لورثتهمخلّفوها  بأنَّهم طلبوا الدنيا، و 

تْ نصيبها    عائشة  بنت أبي بكر م  ر  بهذا الحديث النبوي، ولو جرى  ، وقد ح 

 أبو بكر مع ميله الفطري لأحبَّ أن ترث ابنت ه . 

أن فاطمة ابنة رسول الله    ه أخبرت  وعن عروة  بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين  

  سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله   أن يقسم لها ميراثها مما ترك

ل  ))قال:    إن رسول الله  مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر:    رسول الله  

ث   فهجرت أبا بكر    فغضبت فاطمة بنت رسول الله    ، ( (ما تركنا صدقة   ، ن وْر 

ستة أشهر. قالت:    . وعاشت بعد رسول الله  فلم تزل مهاجرته حتى توفيت 

الله   رسول  ترك  مما  نصيبها  بكر  أبا  تسأل  فاطمة  وفدك   وكانت  خيبر  من 

كان رسول     ا شيئً   ا لست  تاركً )فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال:  وصدقته بالمدينة،  

يْغ   ا يعمل  به إل عملت  به، فإنِّي أخشى إن تركت  شيئً  الله   . (1) (من أمره أن أ ز 

ت ع  د  الح  مالك بن أوس بن  وعن    (2) ثان أنه  قال: بينا أنا جالس  في أهلي حين م 

، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت    رسول  عمر بن الخطاب  ا النهار، إذ

.. أتاه حاجبه يرفأ ، فقال: هل لك في عثمان وعبد  .معه  أنا جالس  عنده  فبينا   ،

الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم  

يسيرً  يرفأ   ثم جلس  فأذن  ا...،  نعم.  قال:  قال: هل لك في عليٍّ وعباس؟  ثم   ،

 
 (.1759(. ومسلم )3092( أخرجه البخاري )1) 

ت ع النهار: أي بلغ غاية ارتفاعه، وهو قبل 2)   الزوال.( م 
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: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين   لهما، فدخل فسلَّما فجلسا، فقال عباس 

من بني النضير، فقال الرهط     هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله  

ح أحدهما من الآخر.  ر  ، اقض بينهما وأ  : يا أمير المؤمنين  عثمان وأصحابه 

كم هل تعلمون    : . أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض(1) قال عمر: ت يْد 

ث؛ ما تركنا  )) قال:    أن رسول الله   نفسه؟    يريد رسول الله    (2) (( صدقة  ل نور 

قال ذلك.  الرهط: قد  الله  قال  أنشدكما  فقال:    ؛ فأقبل عمر على علي وعباس، 

  وبعد أن ذكر أنه  )قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك.    أتعلمان أن رسول الله  

الله،   مال   ل   جْع  م  بقي  ما  ل   ي جْع  ثم  المال،  هذا  من  مْ  سن ت ه  أهله  على  ي نفق  كان 

، فقال أبو بكر: أنا ، قال: ثم توفى الله نبيه  (على ذلك، فشهدا  هما شهدواست  

نه  إ، والله  يعلم  ، فقبضها فعمل  فيها بما عمل  رسول الله  وليُّ رسول الله  

ثم توفَّى الله  أبا بكر، فكنت أنا وليَّ أبي بكر،    .فيها لصادق  بارٌّ راشد  تابع  للحق

وما عمل  فيها أبو    فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل  فيها بما عمل  رسول الله  

يعلم    والله   تكلماني،  إبكر،  جئتماني  ثم  للحق،  تابع   راشد   بارٌّ  لصادق   فيها  ني 

 كما واحدة وأمركما واحد. ت  م  ل  وك  

  – ا يريد عليً –جئتني يا عباس تسأل ني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا  

، ما  ))قال:   يريد  نصيب  امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله   ث  ل ن وْر 

 
 ( أي: اتّئ دوا.   1) 

 ( ما: اسم موصول مبتدأ، وتركنا: صلته، وصدقة: خبر للمبتدأ. 2) 
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: إن شئتما دفعتها إليكما على  فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت    ،( (تركنا صدقة 

وبما عمل   تعملن فيها بما عمل  فيها رسول الله  أنَّ عليكما عهد  الله وميثاق ه ل  

دفعتها  فبذلك  إلينا،  ادفعها  فقلتما:  وليتها،  منذ  فيها  وبما عملت   بكر  أبو  فيها 

هْ  ؟هل دفعتها إليهما بذلك  : إليكما. فأنشدكم بالله : نعم. ثم أقبل على  قال الرَّ ط 

هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال:    :عليٍّ وعباسٍ، فقال: أنشدكما بالله

ذلك غير  قضاءً  مني  والأرض  ؟أفتلتمسان  السماء  تقوم  بإذنه  الذي  ل    ؛ فوالله 

ماها   .(1)أقضي فيها قضاءً غير  ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليَّ فإنِّي أكفيك 

أعطيا من مال الله    شيخ  الإسلم ابن تيمية إلى أن أبا بكر وعمر  وقد نبه 

وإنما أخذ منهم قريةً ليست  "قال:    ،أضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه

قريةً عظيمةً  مدينةً، ول  منهم  يأخذْ  لم  قال:  "كبيرة،  ثم  بعد  "،  تولى عليٌّ  وقد 

ها تحت حكمه، ولم ي عط  لأولد  فاطمة  ول زوجات   ذلك، وصارتْ فدك  وغير 

 .(2) إلخ"من ميراثه...  ا ول ولد  العباس شيئً  النبي  

 :  استخلافُه عمر

واة  أنَّ أبا بكر   استشار أصحابه، وذوي الرأي من المسلمين في    يذكر  الرُّ

 . ا، فكانوا يقولون خيرً أمر البيعة  لعمر 

 
 (.3094( أخرجه البخاري )1) 

 (. 347- 6/346( منهاج السنة النبوية )2) 
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ل دعا عبد   ، فقال: أخبرني    الرحمن بن عوف  وقد ورد  أن أبا بكر لما ث ق 

فقال أبو    ،عن عمر بن الخطاب؟ فقال: ما تسألني عن أمرٍ إل وأنت أعلم  به مني 

 فقال عبد  الرحمن بن عوف: هو والله أفضل  من رأي ك  فيه.  ، بكر: وإن

نا به.  عن  ، فقال: أخبرني    بن عفان  ثم دعا عثمان   ؟ فقال: أنت أخب ر  عمر 

لى  ذلك  ؟ فقال: اللهم علمي به أن سريرته خير  من علنيته،  الله يا أبا عبد  قال: ع 

.  (1) يرحمك الله، والله لو تركته ما عدوتك  :  ، فقال أبو بكروأنه ليس فينا مثله

بن   وأ سيد   زيد  بن  سعيد   معهما  المهاجرين  وشاور  من  هما  وغير  الحضير 

:   والأنصار ك  . فقال أسيد  ب عْد  يْر   ه  الخ  أ عْل م  يرضى للرضا ويسخط     (2)اللهم 

خط   رُّ خير  من الذي يعلن، ولن يلي  هذا الأمر أحد  أقوى عليه منه.   .للسُّ
 الذي ي س 

و بكر  أبو  اضطجع  عثمانثم  اكتب      دعا  الرحمن  )فقال:  الله  بسم 

هد  به أبو بكر بن  أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجً  منها،    ا الرحيم، هذا ما ع 

داخلً  بالآخرة  عهده  ل   أوَّ الفاجر،    وعند  ن  
ويوق  الكافر،  ن  

يؤم  حيث  فيها، 

الكاذب له    : ويصدق   الخطاب، فاسمعوا  إني استخلفت  عليكم بعدي عمر  بن 

لم آل    . وأطيعوا ه  ودين ه ونفسي وإياكم خيرً   وإني  ، فإن عدل فذلك  االله  ورسول 

ل فلكلِّ امرئٍ ما اكتسب، والخير  أ ردت  ول أعلم   ظنِّي به وعلمي فيه، وإن ب دَّ

 
 أي لو تركت استخلف عمر لستخلفتك. (1) 

 ( أي أعلم أنه خير من يلي الخلفة بعدك.2) 
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الغيب   
ي عأَ ِينَ ٱََل مَُو س  بَ ََلَّ 

ل  َمُنق  ي 
 
ل مُوٓاَْأ لبُِونَ ََظ  والسلم عليكم ورحمة    .   (1)ي نق 

 ثم أمر بالكتاب فختمه.  . (الله وبركاته 

أمر  عثمان   بالكتاب مختومً   ثم  النَّاس  ا ، فخرج   فبايع  للناس،  فأعلنه   ،

 ، ورضوا به. عمر   

، فأوصاه بما أوصاه، ثم خرج من عنده، فرفع أبو  ا ثم دعا أبو بكر عمر  خاليً 

د  بكر يديه   فْت  عليهم الفتنة  ا م  مْ، وخ  ه  دْ بذلك إل صلح  ، وقال: اللهم إني لم أ ر 

رأيً  لهم  واجتهدت   به،  أعلم  أنت  بما  فيهم  مْ    ا فعملت  ه  خير  عليهم  يْت   فولَّ

صهم على ما   رشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر،  أوأقواهم عليهم وأحر 

أصلح   بيدك،  ونواصيهم  عبادك  فهم  فيهم  من  والي همهم  لفاخلفني  واجعله   ،

 . (2)، وأصلح له رعيتهيتبع هدى نبي الرحمة وهدى الصالحين  خلفائك الراشدين

مسعود   ابن  ثلثة :  )قال:    وعن  الناس  لمرأته:  أفرس   قال  حين  العزيز 

ََن
 
أ َ َٰٓ َّٰهَُع سَ  ى ثأو  م  رمَِِِ كأ

 
هَُأ ن ت خِذ  َ وأ

 
أ ن آَ ع  اََََۥي نف  لد   ب تََِوالتي قالت:  ،   (3)و 

 
أ َٰٓ ي 

 
 . 227( سورة الشعراء: 1) 

 (.30/410(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/199لبن سعد ) الطبقات الكبرى (2) 

 .21سورة يوسف: ( 3) 
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َسأَٱ هُ ََ أتَ  َ ََجِرأ يأ َخ  نَََِإنِ  َسأَٱََم  رأت ََ أتَ  ويِحَلأَٱََج  َٱََق 
تفرس في  أبو بكر حين  و،   (1)مِيَُلۡأ 

 .(2) (عمر

ل  أبو بكر أ ة  طلق رأسه إلى  وعن يسار بن حمزة قال: لما ث ق  النَّاس من كوَّ

عهدً  عهدت  قد  إني  الناس،  أيها  فقا ا فقال:  به؟  أفترضون  قد  :  فقالوا  الناس م  ، 

 . (3)عمرفكان  بن الخطاب، رضينا، فقام عليٌّ فقال: ل نرضى إل أن يكون عمر

يعيّ  لم  بكر  أبا  أن  يتبين  تقدم  كبار    عمر  ن  ومما  رأي  أخذ  أن  بعد  إل 

 المسلمين فيه، وموافقتهم على اختياره. 

لباريها،   القوس  والمسلمون  الصديق  بكر  أبو  أعطى  نقول:  أن  ونستطيع 

 ووسد الأمر إلى أهله. 

وقاد   الإسلم،  دولة  بناء   في  وسار  اية،  الرَّ وحمل  الأمانة،  الفاروق   تسلَّم  

 كتائب الجهاد لإعلء كلمة الله تعالى. 

 

 

 
 .26سورة القصص: ( 1) 

 (.3/273(. الطبقات الكبرى لبن سعد )3320( المستدرك للحاكم )2) 

 (. 44/253تاريخ دمشق لبن عساكر )(. 32683( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )3) 
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 الفصل  الثاني 

 الخليفة  الراشديُّ الثاني 

 عمر  بن  الخطَّاب  
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 الخليفةُ الراشدي  الثاني 

 عمرُ بنُ الخطاب 

 نسبُه ومكانَتُه: 

، عمر  بن  الخطاب بن    يلٍ، ويمتدُّ نسبه إلى عديِّ بن  أبو حفصٍ الفاروق  ن ف 

 كعب بن لؤي. 

رف،   ر  بالسيادة والشَّ  اشت ه 
ل د  في مكة قبل  الهجرة بأربعين سنةً. نشأ في بيت  و 

في   ارة   السف  كانت  وإليه  الحق،  قول  في  رأة   والج  والأمانة  الصدق  على  وتربَّى 

 . (1) قريش قبل الإسلم

أحبَّاء    الراشدين، وأحد   الخلفاء  بالجنة، وثاني  ين  ر  المبشَّ ة  العشر  هو أحد  

اد هم ومجتهديهم.   النَّبيِّ   حابة وزهَّ بين، وأحد  كبار  علماء الصَّ  المقرَّ

 إسلامُه: 

ه   في الوقت الذي كان فيه في أوج العداوة  للإسلم والكيد     يأتي إسلم 

، عندما علم أنَّه في نفر من أصحابه  له، فبينا عمر في طريقه للفتك برسول الله 

، فقال: أين تريد يا عمر؟ قال:  في بيت عند الصفا، إذ لقيه نعيم بن عبد الله  

دً  ه أحلمها، وعاب آلهتها،    اأريد م حمَّ ق أمر  قريش، وسفَّ هذا الصابئ  الذي فرَّ

؟  ا فأقتله. فقال له نعيم: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدً 

 
تاريخ  1)   )( )4/195الطبري  عساكر  لبن  دمشق  تاريخ  للنووي 44/3(.  واللغات  الأسماء  تهذيب   .)

(2/324 .) 
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، وتركت  دينك الذي كنت عليه. فقال: أفل   فقال له عمر: ما أراك إل قد صبأت 

ت نك قد صبأا   أدلُّك  على ما هو أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك وخ 

بن  أنت عليه. )أختك: فاطمة، وختنك وابن عمك: سعيد  الذي  دينك  وتركا 

 على دينه.  ازيد( والله لقد أسلما، وتابعا محمدً 

ذامرً  عمر   بن    (1) افمشى  خباب  المهاجرين:  من  رجل   وعندهما  أتاهما  حتى 

سَّ عمر توارى في البيت، فدخل عليهما، فقال: ما  
بَّاب  ح  الأرت، فلما سمع خ 

ة يْن م  اله  عدا    (2) هذه  ما  فقال:  طه،  يقرؤون سورة  وكانوا  عندكم؟  التي سمعتها 

ت ن ه: أرأيت يا عمر  إن    ا حديثً  ب وْتما؟ فقال له خ  تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد ص 

دينك؟ فوثب  عمر على ختنه، فوطئه وطئً  الحقُّ في غير  ، فجاءت  اشديدً   ا كان 

فقالت   وجهها.  مَّى  ف د  نفحةً،  بيدة  فنفحها  زوجها،  عن  فدفعته  وهي  –أخته، 

  ا: إن كان الحق  في غير دينك!! أشهد أنْ ل إله إل الله، وأشهد أنَّ محمدً -غضبى

  .  رسول الله. قالت أخت ه  وخت ن ه : قد أسلمنا، وآمنَّا بالله ورسوله، فاصنع ما شئت 

، وقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة  فأقرأها.   فلما رأى عمر  ما بأخته من الدم ندم 

أو   مْ فاغتسلْ  فق  ون،  ر  المطهَّ ه  إل  يمسُّ ، وإنَّه  ل  ك 
رْك  س  على ش  ن ج  إنَّك   قالت: 

حتى انتهى    –وهي من سورة طه–توضأ. فقام فاغتسل، فأعطته الصحيفة ، فقرأها  

 
 . ا، أي: متهددً ا( ذامرً 1) 

 ( الهينمة: الكلم الخفي الذي ل يفهم. 2) 
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ن اََإلى قوله تعالى:  
 
َأ َُٱإنِ نِِٓ ن ا َََللّ 

 
َٓأ َإلَِ  َّٰه  َٓإلِ  نَِعأَف ٱََلَ  قمََََِِبُدأ

 
أ ة َٱو  ل وَّٰ     (1)رِيَٓلَِِّكأَََلص 

ه . فقال عمر: دلوني على محمد.   م   فقال: ما أحسن هذا الكلم  وأكر 

، فإنِّي أرجو أن   فلما سمع  خبَّاب  قول  عمر خرج من البيت، فقال: أبشر يا عمر 

اللهم أعزَّ الإسلم  بعمر  بن  الخطاب   ))  : لك ليلة الخميس  دعوة  رسول الله  

في الدار التي في أصل الصفا، فانطلق  عمر     (. ورسول  الله  (أو بعمرو ابن هشام 

، وأناس  من أصحاب رسول  حتى أتى الدار، وعلى باب الدار حمزة  وطلحة   

 . الله 

ل  القوم من عمر قال حمزة: نعم، فهذا عمر، فإن يرد   ج  ا رأى حمزة و  فلمَّ

خيرً  ر   م  بع  النَّبيَّ    االله  عْ 
ويتَّب  علينًي سلْم  قتله  يكن  ذلك  غير  دْ  ي ر  وإن  يِّنً  ا ،  .  ا ه 

 داخل  يوحى إليه.  ورسول الله  

حتى أتى عمر، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف،   فخرج  رسول  الله 

أنزل  )وقال:   ما  والنَّكال  الخزي  الله بك من  ي نزل  يا عمر حتى  نتهٍ  بم  أنت   ا  )أ م 

(.  (بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، أعزَّ الدين بعمر  بن الخطاب 

 . (2)فقال عمر: أشهد أنك رسول الله. فأسلم، وقال: اخرج يا رسول الله

 
 . 14( سورة طه: 1) 

(. ورويت مطولةً 6898  –  6897( قصة إسلم عمر مروية باختصار في المستدرك على الصحيحين للحاكم )2) 

 . (279مسند البزار )و ،(2/185في الطبقات الكبرى لبن سعد )
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وفي رواية: قال عمر: )فخرجت  حتى وصلت  إليه، وقرعت  الباب، فقالوا:  

 النَّبيُّ  
: ابن الخطاب. فقال  : افتحوا له. ففتحوا لي، فأخذ  رجلن  من؟ قلت 

النَّبيَّ   بي  أتيا  حتى  يَّ  د  قميصي،  بعض  بمجامع   أخذ  ثم  عنه.  لُّوا  خ  فقال:   ،

فكبَّر     ، فتشهدت  اهده.  اللهم  الخطاب،  ابن  يا  أسلم  قال:  ثم  إليه،  وجذبني 

ة (.  كَّ تْ بفجاج  م  ع 
م   المسلمون تكبيرةً س 

: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال:  للرسول      وحينئذٍ قال عمر  

سول    م  نستخفي بديننا؟ وطلب  من الرَّ
ل  أن يخرج المسلمون إلى    بلى. قال: ف 

، فخرجوا جهارً  ، وحمزة  بن عبد  ، وعلى رأسهم رسول الله  انهارً   االمسجد 

حتى دخلوا المسجد. ففزعت قريش    ا جميعً   المطلب وعمر  بن الخطاب  

فزعً  واستبشروااشديدً   ا لذلك   ، المسلمون  وفرح  عمر   (1)،  إسلم   كان  وهكذا   .

ونصرً   ا فتحً  أجل     اللإسلم،  من  وللجهاد  للدعوة  جديد  عهد  ومبدأ   للدعوة، 

 تعالى. 
 
 إعلء  كلمة  الله

ةً منذ  أ سْل م  عمر  وعن ابن مسعود    . (2) قال: ما زلنا أعزَّ

ر  بالإسلم عمر  بن الخطاب  وعن ابن عبَّاس  ه  ل  من ج   .(3)قال: أوَّ

 
 (.  92(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )44/31( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (.  3863( )3684( أخرجه البخاري )2) 

 ."إسناده صحيح"(:  14412( قال الهيثمي في مجمع الزوائد )10890( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )3) 
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ق بين الحقِّ والباطل.   وسبب تسميته الفاروق: أنه أظهر الإسلم، وفرَّ

ى عمر  الفاروق؟ قالت: النبي    وعن ذكوان قال: قلت  لعائشة  : من سمَّ

 عمر  وقلب ه،  ) عليه الصلة والسلم في الحديث:  
)إنَّ الله  جعل الحقَّ على لسان 

ق  الله  به  بين الحقِّ والباطل ؛ ف ر  قال: كان    . وعن ابن مسعود  (1) ((وهو الفاروق 

، وكانت إمامت ه رحمةً، ولقد رأيتنا وما  ا، وكانت هجرت ه نصرً ا إسلم  عمر فتحً 

حتى   قاتلهم  عمر  أسلم  ا  فلمَّ عمر،  أسلم  حتى  البيت  إلى  نصلي  أن  نستطيع 

 .(2)تركونا، فصلينا 

 في ذي الحجة سنة  ستٍّ من النبوة.  وكان إسلمه  

 هجرته: 

إل عمر  بن  الخطاب؛    ا هاجر إل مختفيً   اقال: ما علمت  أحدً   عن عليٍّ  

يده   في  وانتضى  ه ،  قوس  ب   وتنكَّ سيفه،  تقلَّد   المدينة  إلى  بالهجرة  همَّ  لما  فإنه 

نائها    -، وأتى الكعبة   ا أسهمً  ، ثم صلَّى ركعتين  ا ، فطاف سبعً -وأشراف  قريش بف 

ل قهم واحدةً واحدةً، فقال: شاهت الوجوه . من أراد أن  (3) عند المقام، ثم أتى ح 

 
 (. 3/270( الطبقات الكبرى لبن سعد )1) 

 (.44/51(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/270( الطبقات الكبرى لبن سعد )2) 

 ( شاهت الوجوه: قبحت. 3) 
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ه  أحد    لْي لْقني وراء  هذا الوادي. فما ت ب ع  ت ه، ف  ل  زوج  مَّ ، وت ر  ه  يْت م  ول د  ي  ه، و  ل ه  أمُّ ت ثْك 

 .(1) منهم

 : جهادُه مع رسول الل  

الله   رسول  مع  ويوم     شهد  دٍ  أ ح  يوم   ثبت  ممن  وكان  كلَّها،  المشاهد  

 حنين. 

 لربه عز وجل:   موافقات عمر 

 : (2)قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين، منها 

 قال: وافقت  ربي في ثلث:   ما جاء عن عمر 

لَّى. فنزلت   قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم  م ص 
َْٱوََ  ذُِوا ََتَّ 

َّٰهَِ امَِإبِأر  ق  ََۧمِنَم  لّ  َمُص   .  (3)م 

أن   نَّ  أمرت ه  فلو   ، والفاجر  البرُّ  نسائك  على  يدخل  الله،  رسول  يا  وقلت: 

 .(4) يحتجبن. فنزلت آية الحجاب

 
 (. 94(، تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص )44/52( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (.  94( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )2) 

 .125( البقرة: 3) 

اَ( وهي قوله تعالى: 4)  ه  يح
 
أ َٰٓ اءََِٓلَ بِحَٱي  نسِ  َو  ب ن اتكِ  َو  َّٰجِك  و  زأ

 
مِنيَِ ٱقلَُلِّۡ أمُؤأ َََل َّٰلكِ  ذ   َ َّٰبيِبهِِن  ل  َمِنَج  ل يأهِن  َع  نيِ  يدُأ

نَ
 
ََٰٓأ دأن 

 
َأ ن  كَ  َۗو  ذ يأن  َيؤُأ َف ل  ن  ر فأ َُٱيُعأ اَََللّ  اَر حِيم  فُور   (. 59)الأحزاب:  غ 
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النَّبيِّ   نساء   ي بدل ه    واجتمع  أن  نَّ  طلقك  إن  ربُّه   عسى  قلت:  الغيرة ،  في 

 .(2)، فنزلت كذلك(1)منكنَّ  اخيرً  ا أزواجً 

قال: وافقت  ربِّي في ثلث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب،      وعن عمر 

 . ففي هذا الحديث خصلة رابعة. (3)وفي أسارى بدر

، وفي مقام   بوقال النووي: نزل  القرآن   موافقته في أسرى بدر، وفي الحجاب 

   فزاد خصلةً خامسةً.  .(4)، وفي تحريم  الخمر    إبراهيم

 .(5) . فأنزل الله تحريمها ا شافيً  ا وقد ورد أنه قال: اللهم بيِّنْ لنا في الخمر  بيانً 

 
بحهَُ( قوله تعالى:  1)  َر  َّٰ ََََُٓۥع سَ  نَيُبأدِل 

 
َأ كُن  ل ق  َّٰتٍَََََٓۥإنَِط  ئبِ  َٰٓ َت  َّٰت  َّٰنتِ  َق  َّٰت  مِن  ؤأ َمح َّٰت  لمِ  َمُسأ اَمِّنكُن  يأ  َّٰجًاَخ  و  زأ

 
أ

ا ار  بأك 
 
أ َو  َّٰت  َث يّبِ  َّٰت  ئحِ  َٰٓ َس  َّٰت  َّٰبدِ   (. 5)التحريم:  ع 

 (.402( أخرجه البخاري )2) 

 (.2399( أخرجه مسلم )3) 

 .المؤلف  ذلك  في   وتبعه  ،(110)  ص  الخلفاء  تاريخ  إلى النووي في   السيوطي  الإمام( ما بين القوسين عزاه  4) 

ونزل القرآن بموافقته في أسرى بدر، وفي الحجاب،  "وذكر هذا التعداد ابن عبد البر في الستيعاب حيث قال:  

 . " وفي تحريم الخمر، وفي مقام إبراهيم 

 (5( النسائي  أخرجه   )5540( للحاكم  المستدرك  وقال:  3101(.  ولم  "(  الشيخين  شرط  على  صحيح 

 ، وأقره الذهبي. "يخرجاه
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، فقال: إن جبريل  الذي    لقي عمر    ا وعن عبد الله بن أبي ليلى أن يهوديً 

م عدوٌّ لنا. فقال له عمر  ه  صاحب ك  تهَِِيذكر  َٰٓئكِ  ل  َِو م  اَلّلِّ  دُوّ  َع  ن  رسُُلهَََِِۦم نَكَ  َۦو 
َ َف إنِ  َّٰل  ى َو مِيك  ِيل  َ ٱَو جِبۡأ َّٰفِرِينَ َللّ 

دُوَّٞللِّأك   . (2)فنزلت على لسان عمر     (1)ع 

ا أراد رسول الله   بيَّ لمَّ
أ  ة  عبد الله بن  الصلة عليه، فقال له    ومنها قصَّ

: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول    عمر  

فِرأَٱَإنما خيرني الله فقال:  )):  الله   ت غأ ََََسأ َل هُمأ فِرأ ت غأ َإنَِت سأ َل هُمأ فِرأ ت غأ َت سأ َلَ  وأ
 
َأ ل هُمأ

ةَ  ر  م  َ بأعِي  السبعين     (3)س  منافق  ((. وسأزيده على  إنه  قال: فصلى عليه    ؟!قال: 

افأنزل الله:    ،  رسول الله  ب د 
 
أ َ ات  مِّنأهُمَم  َ د  ح 

 
أ َ َٰٓ َعَل   لِّ تصُ  َ لَ  ََََو  َّٰ َعَل   ت قُمأ َ لَ  و 

َِ هِ  .    (4)ق بۡأ

 فضائلُهُ:

هريرة   أبي  )  عن  والسلم:  الصلة  عليه  النبي  قال  نائم  )قال:  أنا  بينا 

القصر؟   هذا  لمن  قلت:  قصر،  جانب   إلى  أ   تتوضَّ امرأة   فإذا  الجنة،  في  رأيت ن ي 

 
 .98البقرة: ( سورة 1) 

 (.  100ص ) ا (. تاريخ الخلفاء للسيوطي أيضً 13: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص )ينظر( 2) 

 .80( سورة التوبة: 3) 

 (.2400(، ومسلم )4670، والحديث أخرجه البخاري )84( سورة التوبة: 4) 
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. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا  (( افقالوا: لعمر. فذكرت  غيرت ه، فولَّيت  مدبرً 

 (1)  ؟! رسول الله

)بينا أنا نائم   )أن رسول الله عليه الصلة والسلم قال:      وعن ابن عمر 

حتى أنظر الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت    – يعني: اللبن  –شربت   

لْت ه؟ قال:  . (( عمر  ( 2) ((.العلم ))فقالوا: فما أ وَّ

الخدري   سعيد  أبي  والسلم    وعن  الصلة  عليه  النَّبيَّ  سمعت   قال: 

يبلغ  )يقول:   ما  فمنها  ص،  ق م  وعليهم  عليَّ  ضوا 
ر  ع  النَّاس   رأيت   نائم   أنا  )بينا 

ض  عليَّ عمر  وعليه قميص  اجْت رّه(  ر  ، ومنها ما يبلغ  دون ذلك. وع  . قالوا:  (الث دْي 

ين( ))فما أوّلْت ه يا رسول الله؟ قال:   . (3)(الدِّ

)يا  ) قال: قال النبي عليه الصلة والسلم:    وعن سعد بن أبي وقاص  

  ا قطُّ إل سلك فج    ا فج    ا بن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك  الشيطان  سالكً 

ك    . (4)(( غير  ف جِّ

 
 (.2395(، ومسلم )7025( أخرجه البخاري )1) 

 (.2391(، ومسلم )3681)( أخرجه البخاري  2) 

 (.2390(، ومسلم )3691( أخرجه البخاري )3) 

 طريقك.  –(. وقوله )فجك(: بفتح الفاء وتشديد الجيم 4410(، ومسلم )3051( أخرجه البخاري )4) 
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)لقد كان فيما  )قال: قال النبيُّ عليه الصلة والسلم:    وعن أبي هريرة  

ثون دَّ ح  ي أحد  فإنَّه عمر  (1) قبلكم من الأمم ناس  م 
ت  . وعن النبي  (2) ((، فإن يكن في أ مَّ

. قال  (3) (()إنَّ الله  جعل الحق على لسان عمر يقول به )عليه الصلة والسلم قال:  

: )ما نزل  بالنَّاس أمر  قطّ، فقالوا فيه وقال؛ إل نزل  فيه القرآن  على    ابن  عمر

 .(4) نحو ما قال  عمر(

لكان عمر   )لو كان نبيٌّ بعدي  ) :  قال: قال النبي    وعن عقبة  بن عامر  

 . (5) (بن  الخطاب(

)إني لأنظر  إلى  )قالت: قال النبي عليه الصلة والسلم:    وعن عائشة  

 .(6) (( شياطين  الإنس  والجن قد فرّوا من عمر

 
ثون: أي ملهمون. 1)   ( محدَّ

 (.2396(، ومسلم )3683( أخرجه البخاري )2) 

 (.3682(. ونحوه في الترمذي )108) (. وابن ماجه 2962( أخرجه أبو داود )3) 

 (.5697(. وقال: حديث حسن صحيح. مسند أحمد )3682( أخرجه الترمذي )4) 

( وصححه 4495(، والحاكم )17405(، وقال: حديث حسن، مسند أحمد )3686( أخرجه الترمذي )5) 

 ووافقه الذهبي. 

 (. وقال: حديث حسن صحيح. 3691( أخرجه الترمذي )6) 
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أبيِّ بن كعبٍ   النبي عليه الصلة والسلم:    وعن  قال  ل  من  )قال:  )أوَّ

فيدخل ه   بيده  يأخذ   من  وأول   عليه،  يسلِّم  من  ل   وأوَّ عمر،  الحقُّ  ه  ح 
يصاف 

 . (1)(( الجنَّة  

ق  )أن النبي عليه الصلة والسلم قال: )   وعن بريدة   ي فْر    ( 2)إنَّ الشيطان ل 

 .(3) ((منك يا عمر 

 النَّبيُّ عليه الصلة والسلم:    وعن ابن  عمر وأبي هريرة  
)بينا أنا  )قال: قال 

ل يبٍ  ، فنزعت  منها إلى ما شاء الله، ثم أخذها أبو  عليها    (4) نائم  رأيت ني على ق  لْو  د 

نوبً  نوب ين  ا بكر، فنزع ذ  عْف، والله  يغفر  له ضعفه، ثم استحالت  (5)أو ذ  ه ض  ، وفي ن زْع 

من الناس ي نزه نزع عمر، حتى ضرب    ا ، فأخذها بن الخطاب، فلم أر عبقريً (6)ا غربً 

ط نٍ   .(7) ((الناس بع 

 
 (.104( أخرجه ابن ماجه )1) 

ق ف رقً 2)   أي خاف. –بوزن فرح  – ا ( فرق يفْر 

 (.22989( أخرجه أحمد في مسنده )3) 

 ( القليب: البئر غير المطوية. وطيّ البئر: بناء جوانبها بشكل دائري، بحجارة مرصوصة.4) 

 ( الذنوب: الدلو المملوءة. 5) 

 لأن الغرب: الدلو العظيمة.: أي صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر ا ( استحالت غربً 6) 

وا ثم أقاموا على الماء. 2392(، ومسلم )3664( أخرجه البخاري )7)  و   (. ومعنى قوله: ضرب الناس بعطن: ر 
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العلماء: هذا إشارة إلى خلفة أبي بكر وعمر، وكثرة  قال  "قال النووي:  

 .(1) "الفتوح، وظهور الإسلم في زمن عمر

لف  فيه  والس 
 :(2) أقوالُ الصحابة 

 .(3) : ما على الأرض  رجل  أحبُّ إليَّ من عمرقال أبو بكر الصديق 

؟ قال: أقول      وقيل لأبي بكر ر  م  يْت  ع  : ماذا تقول لربك وقد ولَّ ه  ض  ر  في م 

 .(4) له: وليت عليهم خيرهم

ر  الصالحون فحيَّهلً وقال عليٌّ  
ك  ن بعد    : إذا ذ  نَّا  ، ما ك  أصحاب   -بعمر 

 .(5) أنَّ السكينة  ت نطْ ق  على لسان عمر - محمد

 
 (. 328- 2/327( تهذيب الأسماء واللغات )1) 

 (.  97( تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص )2) 

 (.44/247(. وابن عساكر في تاريخ دمشق )84( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )3) 

 (.44/250( تاريخ دمشق لبن عساكر )4) 

. مسند  "إسناده حسن"(:  14427(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )5549( أخرجه الطبراني في الأوسط )5) 

 (.31974ابن أبي شيبة )
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ابن مسعود   ع علم   وقال  ض  و   ميزان، و 
ة  ع  في كفَّ

ض  لْم  عمر  و 
أنَّ ع  : لو 

ه بعلمهم، وإني لأحسب أنه ذهب بتسعة أعشار   لم 
ةٍ، لرجح  ع  أهل الأرض في كفَّ

 .(1) العلم يوم ذهب عمر

حر مع عمر ا : كأنَّ علم  النَّاس كان  مدسوسً وقال حذيفة   .(2) في ج 

 ما أعرف  رجلً وقال حذيفة  
 
 لومة  لئ مٍ إل عمر  : والله

 
 . (3) ل تأخذه في الله

تْ عمر –  وقالت عائشة  ر  ك  ه(-وذ  حْد  يج  و 
ي ا ن س 

ذ  و   . (4): )كان والله أح 

أبو بكر فلم  وقال معاوية   ا  أمَّ ، وأما عمر  فأرادته  :  دْه  ت ر  نيا ولم  الدُّ  
د  ي ر 

غنا فيها ظهرً  ا نحن  فتمرَّ دْها، وأمَّ  .(5) لبطن  االدنيا لم ي ر 

حتى قام بين    وضع بين المنبر والقبر، فجاء علي   وحين مات عمر 

يدي الصفوف، فقال: هو هذا )ثلث مرات(، ثم قال: رحمة الله عليك، ما من  

 
رجاله رجال الصحيح غير  "(:  14436(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )8809( أخرجه الطبراني في الكبير )1) 

 (.  2/336(. الطبقات الكبرى لبن سعد )4497. المستدرك للحاكم )"أسد بن موسى وهو ثقة

ابن أبي شيبة )2)  (. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص  2/336(. الطبقات الكبرى لبن سعد )32022( مصنف 

(98 .) 

 (. 98(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )44/332( تاريخ دمشق لبن عساكر )3) 

 (4( الأوسط  في  الطبراني  أخرجه  الصغير )4318(  الزوائد )1051(، وفي  قال في مجمع  رواه  "(:  14337(، 

 (. 16848وأخرجه البيهقي في السنن ) "الطبراني في الصغير والأوسط من طرق ورجال أحدها ثقات

 (. 98) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص5) 
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 بعد  صحيفة النَّبيِّ عليه الصّلة   
خلق الله تعالى أحد أحبُّ إليَّ أن ألقى بصحيفته 

ى عليه ثوبه لم  من هذا المسجَّ  .(1) والسَّ

الحون فحيَّهلً وقال ابن  مسعود   ر  الصَّ
ك  ن ا    : إذا ذ  بعمر، إن عمر كان أعلم 

ن ا في دين الله  .(2) بكتاب  الله، وأفقه 

قال لكعب الأحبار: كيف    أنَّ عمر  بن الخطاب      وعن عمير بن ربيعة 

من حديد. قال: وما قرن  من حديد؟ قال: أمير     ا تجد نعتي؟ قال: أجد نعتك قرنً 

هْ؟ قال: ث مَّ يكون من بعدك خليفة    ث مَّ م  ه  في الله لومة  لئمٍ. قال:  شديد ل تأخذ 

هْ؟ قال: ثم يكون البلء  . (3)تقتله فئة  ظالمة . قال: ثم م 

مسعود   ابن  بذكر    وعن  بأربع:  النَّاس   الخطاب  بن  عمر   ل   ف ض  قال: 

الأسرى يوم  بدر؛ أمر بقتلهم، فأنزل الله:  
َل وأَ َّٰبََٞلَ  َِٱََمِّنَ َكتِ  ب قَ َللّ  ، وبذكر    (4)س 

النبي   أمر نساء  يا بن    الحجاب؛  أن يحتجبن، فقالت له زينب: وإنك علينا 

اَالخطاب والوحي ينزل علينا في بيوتنا، فأنزل الله:   َّٰع  ت  م  َ ُمُوهُن  لۡأ
 
أ ،     (5)وَإِذ اَس 

 
 (.4523( ونحوه ما أخرجه الحاكم في المستدرك )866( أخرجه أحمد في مسنده )1) 

 ( وقد سبق نحوه من كلم علي.32652( )32651( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )2) 

 ."رجاله ثقات"(: 14418(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )120( أخرجه الطبراني في الكبير )3) 

 . 68( الأنفال: 4) 

 .53( الأحزاب: 5) 
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( )الصلة والسلم:  عليه وبدعوة النبي  . وبرأيه في أبي  ()اللهم أيِّد الإسلم بعمر 

ل  من بايعه    .(1)بكر؛ كان أوَّ

دة في إمارة عمر،  "وعن مجاهد قال:   ث  أن الشياطين كانتْ مصفَّ دِّ كنا ن ح 

 . (2) "فلما أصيب ب ثَّتْ 

 :(3) كراماته

ر    م  ه  عمر  جيشً  عن ابن ع  جَّ أ س  عليهم رجلً ا قال: و  ر  يدعى سارية،    ، و 

الجبل    سارية ،  يا  ي نادي:  جعل  يخطب  عمر   رسول     –ا ثلثً –فبينما  قدم   ثم 

مْن ا، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا   ز  الجيش، فسأله عمر، فقال: يا أمير  المؤمنين: ه 

الجبل     ا صوتً  يا سارية ،  م الله .  -ا ثلثً – ينادي:  ه  للجبل، فهزم  فأ سْندنا ظهورنا   ،

الذي كان سارية  عنده   الجبل  بذلك. وذلك  يح  
ت ص  نتْ   ك  إنَّك    : ر  م  لع  قيل  قال: 

م ج   .(4) بنهاوند من أرض  الع 

 
(: 14430(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )8828(، والطبراني في الكبير )4132( أخرجه أحمد في مسنده )1) 

 ."وفيه أبو نهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات"

 (. 98(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )44/89( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 (. 151تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ينظر( 3) 

 (.20/24(. تاريخ دمشق لبن عساكر )526(. دلئل النبوة لأبي نعيم )2646( دلئل النبوة للبيهقي )4) 
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الخطاب   بن  عمر  بينما  قال:  الحارث  بن  عمرو  المنبر     وعن  على 

ثم    –ا مرتين أو ثلثً –يخطب  يوم  الجمعة إذ ترك الخطبة، فقال: يا سارية ، الجبل   

جْن ون.  ، إنَّه  ل م  نَّ  أقبل على خطبته، فقال بعض الحاضرين: لقد ج 

حمن بن  عوفٍ  ل  عليه عبد  الرَّ : لشدُّ ما    فدخ  ، وكان يطمئن إليه، فقال 

مقالً  نفسك  على  لهم  لتجعل  إنك  عليك؛  أنت  ألومهم  إذ  تخطب  أنت  بينا   ،

. أ يُّ شيءٍ هذا؟ قال:   : يا سارية  الجبل  مْ  "تصيح  إني والله ما ملكت  ذلك، رأيت ه 

: يا   أنْ قلت  ي ؤت ون من بين أيديهم، ومن خلفهم، فلم أملك  يقاتلون عند جبلٍ 

   ."ل يلْحقوا بالجبل ؛ سارية ، الجبل  

الجمعة   يوم  لقونا  القوم  إنَّ  بكتابه:  سارية   رسول   جاء  أن  إلى  فلبثوا 

مناديً  سمعنا  الشمس،  حاجب  ودار  الجمعة،  حضرت  إذا  حتى    ا فقاتلناهم، 

، فلحقنا بالجبل، فلم نزل قاهرين لعدونا حتى  -مرتين–ينادي: يا سارية ، الجبل   

ت لهم.    هزمهم الله، وق 

؛ فإنّه مصنوع  له جل  وا هذا الرَّ ن وا عليه: د ع   .(1) فقال أولئك الذين ط ع 

 
 (. 528( أخرجه أبو نعيم في دلئل النبوة )1) 
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 :(1) صفته

طويلً  عمر   كان  قال:  طاردي  الع  رجاء  أبي  جسيمً عن  شديد  ا ،  أصلع    ،

أطرافها   وفي  كبيرة،  ب ل ت ه  س  ة ،  خفَّ يه  ض  عار  في  الحمرة،  شديد  أبيض   الصلع، 

هْب ة  .(2)ص 

ر   وعن ابن عمر   م  ف  ع  ص  ،  ، أنَّه و  ، فقال: رجل  أبيض، تعلوه حمرة 

 .(3) ط وال، أصلع، أ شيب

أعسر أيسر، يعني يعمل    قال: كان عمر رجلً   وعن سلمة بن الأكوع  

 . (4)ا بيديه جميعً 

 :(5) خلافته وفتوحاته

من   بقين  لثمان  الثلثاء  بكر  أبو  توفي  يوم  عمر   است خْلف   الزهري:  قال 

 هجرية، فقام بالأمر خير قيام، وكثرت الفتوح في أيامه.  13جمادى الآخرة سنة  

 
 (.101تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ) ينظر( 1) 

هْب ة: حمرة أو 3/324( أخرجه ابن سعد )2)  ب لة: ما على الشارب من الشعر، والصُّ  شقرة في الشعر. (. السَّ

 (.44/17(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/324( الطبقات الكبرى لبن سعد )3) 

 (. 44/17(. تاريخ دمشق لبن عساكر )105( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )4) 

 (. 105تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ) ينظر( 5) 
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ة، وحمص، وبعلبك    14ففي سنة ) نوْ  ت حتْ دمشق  ما بين صلح وع  ف  هـ( 

كلتاهما عنوةا صلحً  والبصرة والأ بلَّة،  النَّاس  على صلة  (1) ،  . وفيها جمع عمر  

 .(2) التراويح

ت حتْ   ف  وفي سنة )خمس عشرة( ف ت حت الأردن كلُّها عنوةً إل طبريَّة فإنَّها 

لحً  ة  اليرموك، والقادسيةا ص  قْع   .(3) ، وفيها كانت و 

جرير:   ابن  الفروض،  "قال  عمر   فرض  وفيها  الكوف ة،  سعد   ر   م صَّ وفيها 

ن الدواوين، وأعطى العطاء على السابقة  .(4) "ود وَّ

سعد    بها  وأقام  والمدائن،  الأهواز   ف ت حت  عشرة(  )ستَّ  سنة    وفي 

ر.   ف  ص  في  وذلك  بالعراق،  تْ  ع 
م  ج  عةٍ  م  ج  ل   أوَّ وهي  كسرى،  إيوان  في  الجمعة  

الرّي.   إلى  وتقهقر  بن كسرى،  يزدجرد  فيها  م  ز  وه  ل ولء،  ج  وقعة  كانت  وفيها 

بالجابية    المقدس، وخطب  بيت  ت ح  ف  ف  وفيها سار عمر،  تكريت،  ت حتْ  ف  وفيها 

منبْ ج صلحً خطبته المشهورة. وفيها ف ت حت ق نسرين ع ،  ا نوة، وحلب، وأنطاكْي ة، و 

 
 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص )1) 

 (. 106(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )153( الأوائل للعسكري ص )2) 

 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص )3) 

(. ومعنى أنه أعطى على السابقة: أن من تقدم وسبق إسلمه زاد عمر  2/310( )2/302( تاريخ الطبري )4) 

 عطاءه عمن تأخر إسلمه. 



  عمر بن الخطاب

 

79 

ب  التاريخ من  ا وسروج عنوة. وفيها ف ت حت ق رْقيسياء صلحً 
ت  ، وفي ربيع الأول ك 

 .  (1) الهجرة بمشورة علي

( زاد عمر    في المسجد النبوي، وفيها كان القحط     وفي سنة )سبع  عشرة 

ادة، واستسقى عمر  للنَّاس بالعباس م  ي  عام الرَّ مِّ  . (2) بالحجاز، وس 

لما خرج يستسقي خرج وعليه ب رْد  رسول      عن ن يار الأسلمي أنَّ عمر 

 . (3)الله 

ها، وقال: اللَّهمَّ إنا   ف ع  ، ثمَّ ر  وعن ابن عون قال: قال: أخذ  عمر  بيد العبَّاس 

حْل ب عنّا الم 
، فلم  (4) نتوسل إليك بعم نبيك أن ت ذْه  يبرحوا  ، وأن تسقي نا الغيث 

ت الأهواز  صلحً (5)ا حتى سقوا، فأطبقت السماء عليهم أيامً  ح 
ت   .(6)ا . وفيها ف 

 
 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )1) 

 (. 106)( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 2) 

 (. 106(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )30/320( الطبقات الكبرى لبن سعد )3) 

ل 4)   : القحط والجدب، وذلك بسبب احتباس المطر. -بالفتح  –( المح 

 (.1010(. وأصله في البخاري )4/29(. الطبقات الكبرى لبن سعد )29( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )5) 

 (. 106ص )  ( تاريخ الخلفاء للسيوطي6) 
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ابور صلحً  يس  ندْ  ت ج  ح 
ت  ةً. وفيها كان  ا وفي سنة ثماني عشرة ف  نوْ  ، وحلوان ع 

ونصيبين،   ان،  وحرَّ عنوة،  يْساط  م  وس  ها،  الرُّ ف ت حت  وفيها  واس.  م  ع  طاعون 

ةً، وقيل: صلحً  نْو  ةً ا وطائفة  من الجزيرة ع  نْو   . (1)، والموصل ونواحيها ع 

ةً  نْو  ت حتْ ق يسارية ع  ( ف   .(2) وفي سنة )تسع  عشرة 

صلحً  كلُّها  مصر  وقيل:  عنوة،  مصر   ف ت حت  )عشرين(  سنة  إل  ا وفي   ،

ةً. وفيها ف ت حت ت سْت ر.   نْو  ةً. وقال عليُّ بن رباح: المغرب  كلُّه ع  نو  ع 
الإسكندرية ف 

عمر    أجلى  وفيها  الروم.  عظيم   قيصر   ل ك   ه  وعن    وفيها  خيبر  عن  اليهود  

م خيبر ووادي القرى  .(3)نجران، وق سَّ

ةً، ونهاوند، ولم يكن   نْو  ت حتْ الإسكندرية ع  وفي سنة  )إحدى وعشرين( ف 

 للأعاجم بعدها جماعة، وب رْق ة، وغيرها. 

نوة، وقيل: صلحً  ين ور  ا وفي سنة )اثنتين وعشرين( ف ت حت أذربيجان ع  ، والدِّ

وعسكر،   ي،  والرِّ المغرب،  عنوة، وطراب ل س  ذان  وهم  عنوة،  وماسب ذان  عنوة، 

 وق وْم س. 

 
 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )1) 

 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )2) 

 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )3) 
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رْمان ك  فتح   كان  وعشرين(  )ثلث  سنة  من  (1)وفي  كْران،  وم  ، وسجستان، 

 بلد الجبال، وأصبهان ونواحيها.

 :(2) استشهاده واستخلافه

بعد صدوره من    وفي آخر سنة ثلثٍ وعشرين كانت وفاة  سيِّدنا عمر  

 . (3)االحج شهيدً 

عن منى في      عن سعيد بن المسيب يقول: لما صدر عمر بن الخطاب 

آخر حجة أناخ بالبطحاء، ثم كوم كومة ببطحاء، ثم طرح عليها صنفة ردائه، ثم  

اللهم كبر سني، وضعفت قوتي، وانتشرت  "استلقى ومد يديه إلى السماء، فقال:  

ط إليك غير مضيِّع ول مفرِّ ثم قدم في ذي الحجة فخطب  "رعيتي، فاقبضني   .

الناس، إنه قد سننت"الناس فقال:   الفرائض،    أيها  السنن، وفرضت لكم  لكم 

الواضحة   الأخرى-وتركتكم على  يديه على  بإحدى  تميلوا    - وضرب  أن  إل 

 .(4) . فما انسلخت ذو الحجة حتى قتل عمر"وشمالً  ا بالناس يمينً

 
 (. 4/454( بفتح الكاف وربما كسرت، والفتح أشهر بالصحة )معجم البلدان لياقوت الحموي 1) 

 . 164-161تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ينظر( 2) 

 (. 106( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )3) 

(. تاريخ دمشق لبن عساكر  3/334(. الطبقات الكبرى لبن سعد )4513( أخرجه الحاكم في المستدرك )4) 

(44/396 .) 
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. قال: وأنّى لي  ا: أجدك في التوراة ت قت ل شهيدً   وقال كعب الأحبار لعمر 

 ؟!(1) العرببالشهادة وأنا في جزيرة 

قْن ي شهادة في سبيلك، واجعل موتي في  وقال أسلم: قال عمر   : اللهم ارز 

 . (2)بلد رسولك

الناس في يوم جمعة، فذكر نبي      وقال معدان بن أبي طلحة: خطب عمر  

بكر    الله   أبا  ديكً   وذكر  أن  رأيت  إني  إل حضور     ا فقال:  أراه  نقرني، ول 

يأمروني أن أستخلف، وإنّ الله لم يكن ليضيِّع  دينه ول خلفته    ا أجلي، فإن قومً 

، فإن عجل بي أمر  فالخلفة شورى بين هؤلء الرهط  والذي بعث به نبيه  

 .(3)الذين ت وفِّي رسول الله عليه الصلة والسلم وهو عنهم راض

: كان عمر    هريُّ ول  المدينة ، حتى    قال الزُّ بْي قد احتلم في د خ  س 
ل يأذن ل 

شعبة   بن  المغيرة   إليه  الكوفة -كتب  على  غلمً   -وهو  له  مْلة     ا يذكر   ج  عنده 

أعمالً  إنَّ عنده  المدينة، ويقول:  أن يدخل   منافع    صنائع، ويستأذ ن ه  فيها  كثيرة 

عليه   وضرب  المدينة،  إلى  ل ه  يرس  أن  له  فأذن   . ار  ن جَّ اش   نقَّ اد   حدَّ إنه  للناس؛ 

 
(. تاريخ الخلفاء للسيوطي  44/403(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/342( الطبقات الكبرى لبن سعد )1) 

 (. 107ص )

 (.1890( أخرجه البخاري )2) 

(، ومصنف ابن  4511في المستدرك للحاكم )  ا(. وقد ورد مختصرً 3/335الطبقات الكبرى لبن سعد )(  3) 

 (. 31141أبي شيبة )
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ما   فقال:  الخراج،  ة   شدَّ يشتكي  عمر  إلى  فجاء  الشهر،  في  درهم  مائة   المغيرة  

، ثم دعاه، فقال: ألم    ا خراجك بكثير، فانصرف ساخطً   عمر  ليالي 
، فلبث  ر  يتذمَّ

يح؟ فالتفت إلى عمر   ىً ت طْحن  بالرِّ ح  ،  ا عابسً   أ خْب رْ أنك تقول: لو أشاء لصنعت  ر 

لأصحابه:   عمر   قال   لَّى  و  فلما  بها.  الناس   ث   يتحدَّ حىً  ر  لك  لأصنعنَّ  وقال: 

ط ه،  ا أوعدني العبد  آنفً  س  . ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين، نصابه  في و 

ل س، فلم يزل هناك حتى خرج عمر ي وق ظ    فكمن بزاوية من زوايا المسجد في الغ 

 .(1) النَّاس للصلة، فلما دنا منه طعن ه  ثلث  طعنات

وعن عمر بن ميمون الأنصاري: أنَّ أبا لؤلؤة عبد  المغيرة طعن  عمر  بخنجر  

، فمات  منهمْ ستَّة، فألقى عليه رجل من  له رأسان، وطعن  معه اثني عشر رجلً 

ا اغتمَّ فيه طعن نفسه فقتلها ا أهل العراق ثوبً   .(2) ، فلمَّ

للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع    ا قال: كان أبو لؤلؤة عبدً    وعن أبي رافع

  الأرحاء، وكان المغيرة يستغلّه كل يوم أربعة دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر  

فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل علي غلتي فكلمه يخفف عني، فقال  

: اتق الله وأحسن إلى مولك، ومن نية عمر أن يلقی المغيرة فيكلمه    له عمر

يخفف عنه، فغضب العبد وقال: وسع الناس  كلهم عدل ه غيري؟! فأضمر على  

 
 (.4/190(. تاريخ الطبري )44/413(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/345( الطبقات الكبرى لبن سعد )1) 

 (. 108(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )44/408( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 
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له رأسان، وشحذه ثم أتى به الهرمزان فقال: كيف ترى    ا قتله، فاصطنع خنجرً 

 هذا؟ قال: أرى أنك ل تضرب بهذا أحدا إل قتلته.  

قال: فتحيّن أبو لؤلؤة فجاء في صلة الغداة حتى قام وراء عمر، وكان عمر  

لؤلؤة في   أبو  أه  ج  أقيمت الصلة فتكلم يقول: أقيموا صفوفكم. فلما كبر و  إذا 

، فهلك كتفه ووجأه في خاصرته، فسقط عمر وطعن بخنجره ثلثة عشر رجلً 

   .منهم سبعة وأفرق منهم ستة 

ب به إلى منزله، وصاح الناس حتى كادت تطلع الشمس،   وجعل عمر ي ذه 

فنادى عبد الرحمن بن عوف: يا أيها الناس الصلة الصلة الصلة، قال: وفزعوا  

إلى الصلة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلی بهم بأقصر سورتين من القرآن،  

در جرحه، فأتي بنبيذ  فلما قضى صلته توجهوا إلى عمر، فدعا بشراب لينظر ما ق

بلبن فشربه فخرج من   أم دم، فدعا  أنبيذ هو  ي دْر   فشربه فخرج من جرحه فلم 

للقتل بأس فقد   المؤمنين، فقال: إن يكن  أمير  يا  جرحه فقالوا: ل بأس عليك 

   . قتلت

كنت   المؤمنين  أمير  يا  خيرا  الله  يقولون: جزاك  عليه  يثنون  الناس  فجعل 

وكنت، ثم ينصرفون ويجي قوم آخرون فيثنون عليه، فقال عمر: أما والله على  

ما تقولون وددت أني خرجت منها كفافا ل علي ول لي وأن صحبة رسول الله  

  قد سلمت لي، وأثنى عليه عبد الله بن عباس     فقال عمر ...    أما والله :
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على ما تقولون لو أن لي ط لع الأرض ذهبا لفتديت به اليوم من هول المطلع،  

قد جعلتها شورى في ستة: في عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام  

أبي وقاص، وجعل عبد الله بن عمر معهم   الرحمن بن عوف وسعد بن  وعبد 

 .(1)لي بالناسمشيرا وليس منهم، وأجلهم ثلثا، وأمر صهيبا أن يص

 . (2)ا : كان أبو لؤلؤة مجوسيً  وقال ابن  عباس

: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي    وعن عمرو بن ميمون قال: قال عمر 

عمر انظر ما علي من  : يا عبد الله بن    بيد رجل يدعي الإسلم. ثم قال لبنه

قال: إن وفي له مال آل عمر   .الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه 

فأدِّه من أموالهم، وإل فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم ت ف  أموالهم فسل في  

هم إلى غيرهم، فادّ عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين   قريش ول تعْد 

فقل: يقرأ عليك عمر السلم، ول تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين  

وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم  واستأذن ثم    أميرا، 

السلم   الخطاب  بن  يقرأ عليك عمر  فقال:  تبكي،  قاعدة  دخل عليها فوجدها 

ليوم على  ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به ا

نفسي، فحمد الله، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلفْ، قال: ما أجد أحدا  

 
. وأخرجه  "رجاله رجال الصحيح"(:  14464( قال الهيثمي في مجمع الزوائد )2731( مسند أبي يعلى )1) 

 (.44/410(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4512الحاكم في المستدرك )

 (.44/423(. تاريخ دمشق لبن عساكر )77( المعجم الكبير للطبراني )2) 
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وهو عنهم    أحق بهذا الأمر من هؤلء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله  

الستة  له من الأمر    :، وقال  راض فسمى  يشهدكم عبد الله  بن عمر وليس 

، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإل فليستعن به  -كهيئة التعزية له -شيء  

ر فإني لم أعزله عن عجز ول خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي    أيكم ما أ مِّ

وأوصيه   حرمتهم  لهم  ويحفظ  حقهم  لهم  يعرف  أن  الأولين  بالمهاجرين 

فانطلقنا  به  قبض خرجنا  فلما  الوصايا...(  من  ذلك  غير  )في  خيرا..  بالأنصار 

فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه،    ،نمشي

 فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه.  

دفنه من  فرغ  الرهط  .. فلما  هؤلء  الرحمن  اجتمع  عبد  فقال   ،    :

: قد جعلت أمري إلى علي، فقال    اجعلوا أمركم إلى ثلثة منكم، فقال الزبير

: قد جعلت أمري إلى    : قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد  طلحة

: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله   عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن 

إليه، والله عليه والإسلم لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال عبد  

: أفتجعلونه إلي والله علي أن ل آلو عن أفضلكم؟ قال: نعم، فأخذ   الرحمن 

دم في الإسلم ما قد علمت،   بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله   والق 

أ  لتعدلن ولئن  أمَّرتك  لئن  ثم خل  فالله عليك  لتسمعن ولتطيعن،  مّرت عثمان 
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بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع  

 .  (1)له علي وولج أهل الدار فبايعوه

عمر   حيٌّ    وعن  الجراح  بن  عبيدة  وأبو  أجلي  أدركني  إن  قال:  أنَّه 

: إني سمعت  رسولك    )إن لكلِّ نبي  ) يقول:  استخلفته، فإن سألني ربي قلت 

  – وقد ت وفِّي أبو عبيدة –. فإن أدركني أجلي  ( ، وأميني أبو عبيدة  بن  الجراح(ا أمينً

م  استخلفت ه؟ قلت: سمعت  رسولك  
استخلفت  معاذ  بن جبل، فإن سألني ربي: ل 

ن بذة( ) عليه الصلة والسلم يقول:    
العلماء  بين يدي  القيامة  يوم   ،  ( )إنَّه يحشر  

 .(2) وقد ماتا في خلفته

: أنَّه قيل لعمر عند موته في الستخلف، فقال: قد رأيت    وعن أبي رافع 

جلين ثم جعلت هذا الأمر إليه  ا سيّئً   ا من أصحابي حرصً  ، ولو أدركني أحد  الرَّ

اح    . (3)لوثقْت  به: سالم  مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة  بن  الجرَّ

يب  عمر    يوم الأربعاء لأربعٍ بقين من ذي الحجة، ود فن يوم الأحد    أ ص 

م الحرام، وله ثلث  وستون سنة، وقيل: ستٌّ وستُّون سنة، وقيل:   ست هلَّ المحرَّ م 

 
 (.3700( صحيح البخاري )1) 

 (2  )( أحمد  )108مسند  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  قال  مرسل "  :(14912(.  المسند  "هو  محققو  وقال   .

 . "حسن لغيره" :الأرناؤوط ومن معه

 (3( أحمد  مسند   )129( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  قال  وفيه "(:  7126(  حسن  وحديثه  زيد،  بن  علي  فيه 

 (.44/427دمشق لبن عساكر )(. تاريخ 3/343. الطبقات الكبرى لبن سعد )"ضعف
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سع  وخمسون. وقيل  
حه الواقدي. وقيل: ت  إحدى وستون. وقيل: ستّون، ورجَّ

 .(1)خمس أو أربع وخمسون. وصلى عليه صهيب  في المسجد 

 .(2) يا عمر(  ا وكان نقش  خاتم عمر: )كفى بالموت واعظً 

الطبراني عن مر     وأخرج  ل  ع 
ت  ق  يوم  أيمن  أمُّ  قال: قالت  :  طارق بن شهاب 

 .(4) الإسلم   (3) اليوم  وهى

،    وأخرج عبد الرحمن بن يسار قال: شهدت  موت  عمر بن الخطاب

 .(5) فانكسفت الشمس يومئذ

 
 (. 109( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )1) 

 (2( دمشق لبن عساكر  تاريخ  للمزي )44/260(  الكمال  كثير 21/323(. تهذيب  والنهاية لبن  البداية   .)

(7/134 .) 

 (3. ف  ع  هى: ض   ( و 

. مصنف ابن أبي "ضعيف"(:  14465(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )221( أخرجه الطبراني في الكبير )4) 

 (. 4/303(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/369(. الطبقات الكبرى لبن سعد )31978شيبة )

. وهنا أن كسوفها وافق  "رجاله ثقات"(:  14475(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )79( أخرجه الطبراني )5) 

 أنها كسفت لأجل موته.ل  موته 
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اللهمَّ إني أسألك الشهادة  في سبيلك،  "  :كان يدعو  وثبت في الصحيح أنه  

بلد رسولك  ا وموتً  استشهاده مصداقً   (1)."في  البخاري  ا وكان  )اثبتْ  )  :لحديث 

، و شهيدان( يق  ، و صدِّ  إل نبيٌّ
؛ فما عليك  د   .(2) (أ ح 

ي ات عمر 
ل   : (3)أو 

ت ب التاريخ   ل  من ك  ي  أمير المؤمنين، وأوَّ مِّ قال العسكري: هو أول من س 

وأول     (4)قيام شهر رمضانالهجري، وأول  من اتَّخذ بيت المال، وأول  من سنَّ  

بالليل عسَّ  الخمر  (5) من  في  ب   ر  ض  من  وأول   اء،  اله ج  على  عاقب   من  وأول    ،

م المتعة هات الأولد، وأول  من  (6)ثمانين، وأوّل  من حرَّ ل  من نهى عن بيع أ مَّ ، وأوَّ

جمع الناس في صلة الجنائز على أربع تكبيرات، وأوّل  من اتخذ الديوان، وأول   

ح  السواد، وأوّل  من حمل الطعام من مصر في بحر أ يلة إلى   س  من ف تح الفتوح، وم 

 
 (.1890( أخرجه البخاري )1) 

 (.3675أخرجه البخاري )( 2) 

 (. 110( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )3) 

يعني أول من جمع الناس على إمام واحد في صلة التراويح عشرين ركعة، والوتر ثلث ركعات، وقد وافق   (4) 

عاذ  الله أن يشرع عمر ما ليس في دين الله، ويوافقه الصحابة على ذلك.  الصحابة على ذلك، وم 

 بالليل يتفقد أحوال الناس. ( عس: طاف 5) 

المتعة حيث جاء في الحديث ما يدل على أن ناسً   (6)  التحريم    ا يعني: أول من نادى بتبليغ تحريم  لم يبلغهم 

ينادي    ا ، فلما بلغه أمر مناديً   من خلفة عمر اوصدرً    وفي عهد أبي بكر  فتمتعوا في عهد رسول الله 

 بالتحريم، وبلغ التحريم لكل الأمكنة. 
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، وأول  (2) ، وأول من أعال  الفرائض  (1)المدينة، وأوّل  من احتبس صدقة في الإسلم

قال:   الخيل، وأول من  بقاء ك"من أخذ زكاة  الله   قالها لعلي، وأول من    "أطال  

 .(3) قالها لعلي  "أيدك الله "قال: 

ة رَّ ذ  الدِّ ة  عمر أهيب   (4)وقال النووي: هو أوّل  من اتَّخ  رَّ
. ولقد قيل بعده: ل د 

ر   (5) من سيفكم . قال: وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار، وأول من مصَّ

 .(6) الأمصار: الكوفة، والبصرة، والجزيرة، والشام، ومصر، والموصل

رَّ عليُّ بن  أبي طالب وعن إسماعيل بن زياد قال:   على المساجد في      م 

علينا   ر  نوَّ كما  قبره  في  عمر  على  الله  نوّر   فقال:  القناديل،  وفيها  رمضان  شهر 

 .(7)مساجدنا 

ويق    واتَّخذ عمر     ابن سعد:  قال والسَّ الدّقيق  فيها  الدقيق، فجعل  دار  

بيب وما ي حتاج إليه؛ ي عين به المنقطع. ووضع فيما بين مكة والمدينة   والتَّمر والزَّ

 
لته. ا ( يريد أول من وقف شيئً 1)   ي تصدق ب غ 

ولها: زيادة مجموع الفرائض على التركة، فينقص سهم كل ذي سهم بنسبته من 2)  ع  ( الفرائض: المواريث، و 

 الواحد الصحيح. 

 (.441و 437ثم   177حتى  175ثم  164حتى  150( هذا ما ذكره العسكري في كتابه الأوائل ص )3) 

 (. 21/323(. تهذيب الكمال للمزي )333/ 2الأسماء واللغات للنووي )( تهذيب 4) 

 (.3/282( الطبقات الكبرى لبن سعد )5) 

 (.3/282( الطبقات الكبرى لبن سعد )6) 

 (.44/280( تاريخ دمشق لبن عساكر )7) 
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ه وفرشه   ع  م  المسجد  النبّوي وزاد فيه ووسَّ د  بالطريق ما يصلح من ينقطع به، وه 

بالحصباء. وهو الذي أخرج اليهود  من الحجاز إلى الشام، وأخرج أهل  نجران   

ر مقام إبراهيم    أ خَّ لصقً   إلى الكوفة. وهو الذي    ا إلى موضعه اليوم، وكان م 

 .(1)بالبيت

 : (2)نبذ من حياة عمر 

ل  كلمٍ تكلَّم  به عمر   حين صعد المنبر أن قال: )اللهم    (3) عن شداد قال: أوَّ

ن ي( خِّ ني، وإنِّي بخيل  ف س  وِّ ل يِّني، وإني ضعيف  ف ق   .(4) إنِّي شديد  ف 

قال: كان عمر  إذا أراد أن ينهي النَّاس عن شيء تقدم إلى    وعن ابن عمر  

أحدً  أعلمنَّ  ل  فقال:  عليه    اأهله،  أضعفت   إل  عنه  نهيت   مما  شيء  في  وقع 

 .(5) العقوبة

ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك    وخرج عمر بن الخطاب  

رَّ بامرأةٍ من نساء العرب مغلق عليها باب ها، وهي تقول:  اكثيرً   ، إذ م 

 
 (. 110(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )3/282( الطبقات الكبرى لبن سعد )1) 

 (.167-166الخلفاء للسيوطي، ص )( تاريخ 2) 

 ( أي بعد أن صار خليفة المسلمين. 3) 

 (.3/274( الطبقات الكبرى لبن سعد )4) 

 (.44/268(. تاريخ دمشق لبن عساكر )2/410(. تاريخ الطبري )3/274( الطبقات الكبرى لبن سعد )5) 
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ب ه 
كواك  ت سريْ  اللَّيل   هذا   تطاول  

ب ه 
اق  و  ع  ى  ت خْش  الله   لول   فوالله 

ق يْبً  ر  ى  أ خْش  لً   ا ولكنَّن ي  كَّ و   م 

ني  يصدُّ والحياء   ربِّي   مخافة  

 

ب ه  
أ لع  يْع   ج  ض  ل  أنْ  ن ي  ق   وأ رَّ

ب ه 
جوان  ير   ر  السَّ هذا  من  ح   حز  ز   ل 

ب ه 
كات  هر   الدَّ فْت ر  ي  ل  نا   بأنفس 

ب ه 
ات  ر  م  ت ن ال  أ نْ  ب عْل يْ  م   وأ كر 

 

: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر أو ستة    فسأل حفصة 

الراوي–أشهر   أحبس جيشً   – شك  عماله    ا فقال: ل  إلى  فكتب  هذا،  من  أكثر 

 . (1) بالغزو أن ل يغيب أحد  أكثر من أربعة أشهر

حفصة   سأل  أنه  جريج  ابن  رواية  زوجها؟  وفي  إلى  المرأة   تشتاق   كم   :

يستحيي من الحق. فأشارتْ بيدها  فخفضت رأسها، واستحيتْ. قال: فإنَّ الله ل  

أربعة   الجيوش فوق  أن ل تحبس  أشهر، فكتب عمر   فأربعة   أشهر، وإل  ثلثة  

 . (2)أشهر

 
 (. 124(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )415( الأوائل للعسكري ص )1) 

 (.  113(. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )12593الرزاق ) ( مصنف عبد2) 
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 التاريخ الهجري: 

خ  به    استشار الفاروق   التاريخ الذي يؤرِّ المسلمين ليرى رأيهم حول 

خ بمولد النبي  ، واقترح بعض أن  المسلمون حوادثهم، فاقترح بعض أن ي ؤرَّ

خ  بمبعثه  خ بهجرتهيؤرَّ  . ، ون سب هذا إلى علي ، واقترح بعض أن يؤرَّ

الفاروق الله      فاختار عمر  يوم هاجر رسول  التاريخ من  خ   يؤرَّ   أن 

وترك أرض الشرك، وذلك لأنه بالهجرة قام للإسلم دولة  تحفظه، وتذود عنه  

العمل    بدأ  وقد  جديد.  عهدٍ  مبدأ  الهجرة   كانت  ولقد  للعالمين،  دعوته  وتبلِّغ  

بالتاريخ الهجري في السنة السادسة عشرة  من الهجرة، واتفق المسلمون على أن  

 .(1) المحرميكون بدء  السنة الهجرية هو بدء شهر الله 

  

 
( من كلم 3934في صحيح البخاري )  ا(. وورد ذكر ذلك مختصرً 3/206البداية والنهاية لبن كثير )  ينظر(  1) 

 سهل بن سعد. 
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 الفصل الثالث 

 الخليفة الراشدي الثالث 

 عثمان بن عفان  
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 الخليفة الراشدي الثالث 

 عثمان بن عفان 

 نسبه ومكانته: 

هو عثمان بن  عفان  بن  أبي العاص بن  أمية  بن  عبد شمس بن  عبد مناف.  

ت ه   يز بن  ربيعة بن  حبيبٍ بن  عبد  شمس بن عبد مناف. وجدَّ ر  ه أورى بنت  ك  أمُّ

ة  النبي   . وكان ي كْن ى  في الجاهلية: أبا لأمه أمُّ أروى هي: أم حكيم البيضاء عمَّ

ل د  بعد ميلد النبي  (1) عمرو، وصار أبا عبد الله دٍ    . و  غ  بست سنوات، ونشأ في ر 

 من العيش وثراءٍ عريض. 

جه   ، الواحدة بعد الأخرى، ولذلك    ابنتيه رقية  وأمَّ كلثوم  وقد زوَّ

 سمي )ذا النورين(. 

 إسلامه: 

وإسلم أبي بكر، فأسلم    خالته سعدى بنت كريز، أخبرته بمبعث النبي  

 .(2) . وقد أسلم وحده من بني أميةعلى يد أبي بكر 

 

 
  الله   عبد( من كلم مصعب بن  90( من كلم الزهري. المعجم الكبير للطبراني )4528( المستدرك للحاكم )1) 

 (.7/198. البداية والنهاية لبن كثير )"رجاله ثقات"(:  14489الزبيري، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: )

 (. 7/199( البداية والنهاية لبن كثير )2) 
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إسلمً  الناس  ل   أوَّ عثمان  حارثة   ا وكان  بن  وزيد    ، وعليٍّ بكر،  أبي    بعد 

(1). 

ا أسلم  عثمان    أخذه    وعن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: لمَّ

م ابن أبي العاص فأوثقه رباطً  ك  أترغب  عن ملِّة  آبائك إلى دينٍ  "وقال:    ،ا عمه الح 

حْدثٍ؟ والله ل أدعك  أبدً  :  "حتى تدع  ما أنت عليه من هذا الدين  ام  . فقال عثمان 

 ل أدعه أبدً "
 
 .(2) . فلما رأى الحكم  صلبت ه في دينه تركه"ول أفارقه اوالله

 صفاته الخَلقية: 

ن  الوجه، جعد    رجلً     كان عثمان س  ، ح  ةً: ليس بالطويل ول بالقصير  بْع  ر 

، أحسن  النَّاس ثغرً  ا الرأس، أبيض  مشربً   . (3)اصفرةً، كثير  اللحية، أصلع 

، فما رأيت    وعن عبد الله بن حزم المازني قال: رأيت عثمان بن عفان

 . (4) منه ا ول أنثى أحسن وجهً  ا قطُّ ذكرً 

إلى منزل عثمان بصفحة    قال: بعثني رسول الله    وعن أسامة بن زيد  

إلى وجه رقيَّة ، ومرّةً   أنظر   ةً  مرَّ فيها لحم، فدخلت، فإذا رقيَّة  جالسة ، فجعلت 

 
 (. ( 39/10( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (. 39/26(. تاريخ دمشق لبن عساكر )3/55( الطبقات الكبرى لبن سعد )2) 

 (.39/17( تاريخ دمشق لبن عساكر )3) 

 (.39/17( تاريخ دمشق لبن عساكر )4) 
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الله   ، سألني رسول  فلما رجعت  إلى وجه عثمان،  لي:    أنظر   )دخلت  )قال 

قال:    (عليهم؟( نعم.  زوجً ) قلت:  رأيت  منهما؟(  ا )فهل  يا    (أحسن   ل  قلت: 

 . (1) رسول الله

 صفاته الخُلقية: 

 الحياء، والسخاء، والحزم، وقوة الشخصية. 

، (3) ولم تبال ه  (2) قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتشَّ له  عن عائشة  

ثيابك؟  يت   ثم دخل عثمان  فجلست وسوَّ تباله،  ثم دخل عمر  فلم تهتشَّ ولم 

 .(4) (( )أل أستحي من رجل تستحي منه الملئكة  ) فقال: 

قبل   قومه  على  والإنفاق  العطاء  كثير  اليد،  كريم  النفس،  سخي  وكان 

 إليهم، تحبه قريش، حتى صار مضرب المثل:   ا الإسلم، محسنً

 (5)حب قريش عثمان  والرحمنأحبك 

 
وهذا كان قبل نزول آية الحجاب، وقال الهيثمي  "(، وقال الطبراني:  97( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )1) 

 ."فيه راوٍ لمْ ي سمَّ وبقية رجال ه رجال الصحيح"(: 14490في مجمع الزوائد )

 ( الهتشاش: من الهشاشة: وهي طلقة الوجه وحسن اللقاء.  2) 

 ( لم تباله: أي لم تكترث به كثيرًا ولم تحتفل لدخوله. 3) 

 (.2401( أخرجه مسلم )4) 

 (. 39/251( تاريخ دمشق لبن عساكر )5) 
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ير عثمان  :   قصة ع 

ط الناس في زمن أبي بكر   ، جاءوا إلى أبي بكر،  قح  ، فلما اشتدَّ بهم الأمر 

الهلك، فما   النَّاس   توقَّع   ت نبت، وقد  ت مطرْ، والأرض  لم  السماء لم  إن  فقالوا: 

؟   تصنع 

ل  "قال:   أن  الله   لأرجو  فإني  واصبروا،  الله  انصرفوا  ج  يفرِّ حتى  تمسوا 

، وهي ألف  بعير   . فلما كان آخر النهار، ورد الخبر بقدوم عير عثمان"عنكم

، فجاء التجار يساومونه؛ قالوا: بعنا من هذا الذي وصل  ا ، وزبيبً ا وزيتً   ا موسوقة ب رً 

 . -كأنهم يريدون التصدق بما يشترون –إليك، فإنِّك تعلم  ضرورة  النَّاس  

 وكرامة، كم تربحوني على شرائي؟ ا عثمان: حب  قال: 

 قالوا: الدرهم  درهمين. 

 قال: أ عطيت زيادةً على هذا. 

 قالوا: أربعة. 

 قال: أ عطيت  زيادةً على هذا. 

 قالوا: خمسة. 

 قال: أ عطيت  زيادة على هذا. 
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، فمن الذي   نا، وما سبقنا إليك أحد  قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي من التجار غير 

 أعطاك؟ 

 قال: فإن الله أعطاني بكل درهمٍ عشرة، أعندكم زيادة؟ 

 قالوا: ل. 

قال: فإني أ شهد  الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقةً على المساكين  

 .(1) وفقراء المسلمين

 :  فضائله

 من السابقين الأولين.  -1

 ثالث  الخلفاء الراشدين.  -2

 هجرت ه للحبشة مرتين.  -3

 هجرت ه للمدينة.  -4

 تخلِّيه عن كلِّ شيءٍ في سبيل الله.  -5

 أحد  العشرة المبشرين بالجنة.  -6

 ذو النُّورين.  -7

 
 (. 3/44( الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري )1) 
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 :  هجرت ه للحبشة 

قال: أوّل  من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان     عن أنسٍ 

صحبهما الله، إن عثمان لأوّل  من هاجر إلى الله بأهله  ":  بن عفان، فقال النبي  

 (1) ".بعد لوطٍ 

 : جهاده مع رسول الله 

، وخيبر ، وعمرة  القضاء، وفتح  مكة،   شهد المشاهد  كلَّها: أحدًا، والخندق 

، وتبوك. أما بدر فتخلَّف  عنها بأمر رسول الله   ، والطائف  للقيام بأمر    وهوازن 

في بدر. وأما الحديبية، فغيابه عنها بأمر رسول    ، وأسهم له الرسول     زوجته 

قال  الله   الرضوان  بيعة  ولمّا حصلت   .  :()لعثمان يده    (،)هذه  ووضع 

 لعثمان من يده.   اخيرً  ، فكانت يد  رسول الله (2) اليمنى على الأخرى

ه جيش  العسرة:  ه بئر رومة وتجهيز   شراؤ 

السلمي أن عثمان    الرحمن  أبي عبد  أ شرف عليهم    عن  حين حوصر 

وقال: أنشدكم بالله، ول أنشد إل أصحاب  النَّبيِّ عليه الصلة والسلم؛ ألستم  

(، فحفرتها؟ ألستم  ( )من حفر  بئر رومة فله الجنّة  )قال:    تعلمون أنَّ رسول  الله  

 
(: 14498(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )143(. المعجم الكبير للطبراني )588( دلئل النبوة للبيهقي )1) 

 (. 39/29. تاريخ دمشق لبن عساكر )"فيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"

 (.3698( أخرجه البخاري )2) 
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سْرة  فله الجنَّة  ))قال:    تعلمون أنَّ رسول  الله   ز  جيش  الع  ، فجهزتهم؟  (( من جهَّ

قوه بما قال  .(1) فصدَّ

ان      وعن أبي هريرة   من النَّبيِّ   قال: اشترى عثمان  بن  عفَّ
  الجنَّة 

ز  جيش  العسرة  .  (2) مرتين ب يع الحق: حيث حفر بئر معونة )رومة(، وحيث جهَّ

 .(3) وقد ذ كر انه اشترى بئر رومة بعشرين ألف درهم

ليَّ ثلثمائة بعير بأحلسها وأقتابها  يا رسول الله،  ":    ولما قال عثمان ع 

)ما على عثمان ما عمل بعد هذه،  ) عن المنبر وهو يقول:    . فنزل  "في سبيل الله

 .(4) ((ما على عثمان ما عمل بعد هذه

ز  جيش  العسرة، فنثرها في حجره،      وجاء عثمان بألف دينار، حين جهَّ

الله   )   فجعل رسول  ويقول:  بعد  )يقلِّب ها في حجره،  ما عمل  ما ضرَّ عثمان  

. وقد ذ كر أنه تبرع زيادة عن الأطعمة بتسعمائة بعير، وخمسين  (5) مرتين  ( اليوم(

 .  ا فرسً 

 
 (.2778( أخرجه البخاري )1) 

 (.4570( المستدرك للحاكم )2) 

  (.39/20( تاريخ دمشق لبن عساكر )3) 

 (.  16696(. مسند أحمد )3700( أخرجه الترمذي )4) 

الترمذي )5)  للحاكم )"حديث حسن"( وقال  3701( أخرجه  المستدرك  صحيح الإسناد  "( وقال:  4553. 

 ووافقه الذهبي.  "ولم يخرجاه
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 له في تجهيزه جيش العسرة:   ومن دعاء النبي 

 .   (1)ا ثلثً  ( )اللهمَّ قد رضيت  عن عثمان، فارض  عنه()

من    : رأيت  رسول الله  وأبو سعيدٍ الخدريُّ    وقد روتْ السيدة  عائشة   

رافعً   ، الفجر  طلع   أن  إلى  الليل   
ل  لعثمان  ا أوَّ يومًا  وقال  لعثمان،  يدعو  :  (2)يديه 

، وما أسررت  وما أعلنت، وما أخفيت  وما  )) رت  مت  وما أخَّ غفر الله لك ما قدَّ

 .(3) (أبديت، وما هو كائن إلى يوم القيامة(

 : حالُ الأمُّة  في عهد عثمان 

البصري   الحسن  ما نقموا عليه–  قال: أدركت عثمان    عن    – على 

يا معشر  الناس،  "؛ يقال لهم:  اوقلَّ ما يأتي الناس  يوم  إل وهم يقتسمون فيه خيرً 

لهم:  "اغدوا على أعطياتكم  يقال  ثم  وافرة،  فيأخذونها  ون  في غْد  اغدوا على  "، 

لل  فتقسم  "كسوتكم اء  بالح  ي ج  نْفي، والعطيات  ب، ف  ينهم. قال الحسن: والعدو م 

، وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنً ، والخير  كثير  ة، وذات  البين حسن   . (4)ا دارَّ

 
 (.3/23(. الرياض النضرة للمحب الطبري )39/53( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (. 39/54(. تاريخ دمشق لبن عساكر )7/212( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (.39/57(، تاريخ دمشق لبن عساكر )32059( مصنف ابن أبي شيبة )3) 

. تاريخ دمشق "إسناده حسن"(: 14550(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )131( المعجم الكبير للطبراني )4) 

 (. 7/213(. البداية والنهاية لبن كثير )39/227لبن عساكر )
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غرضون من ضعف  عثمان ه  الم  ج  لكب ر       وأما ما افتراه الحاقدون، وروَّ

ف  الصحابة ، ومحابات ه  لأقاربه، ومن ت ر  نِّه  ، وغير ذلك،      س  وبنائهم القصور 

 فما هو إل خيال من مرضٍ في النفوس وحقدٍ في القلوب. 

 : كيف تم  انتخاب عثمان  

  : إشراك  مجموعةٍ من الصحابة  ومن احتياطات عمر  بن الخطاب  

 نتائجها.لحماية  الشورى، وتعجيل 

في   الأنصاريُّ  طلحة   وأبو  المهاجرين،  من  ثلثين  في  والمقداد   فعمار  

   خمسين من قومه.

يقول عمرو بن ميمون: فقالوا: أوص  يا أمير  المؤمنين، استخلفْ. قال: ما  

هط  الذين ت وفي عنهم رسول  الله   ، أو الرَّ ،  أجد  أحقَّ بهذا الأمر من هؤلء النفر 

ى: عليً    وعبد  الرحمن والزبير    اوعثمان  وطلحة  وسعدً   ا وهو عنهم راضٍ، فسمَّ

   م عبد  الله بن  عمر، وليس له من الأمر شيء ك  كهيئة التعزية   –، وقال: ي شهد 

لم    ا فإن أصابت الإمرة  سعدً   - له ر، فإني  أ مِّ به أيّكم ما  فهو ذاك، وإل فليستعن  

 أعزلْه  عن عجْزٍ ول خيانةٍ.... 

، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم   هط  فلما ف رغ من دفنه اجتمع  هؤلء الرَّ

: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة : قد جعلت    إلى ثلثةٍ منكم، فقال الزبير 

: قد جعلت  أمري إلى عبد الرحمن  بن عوف. ثأمري إلى ع   مان، وقال سعد 
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عليه   والله   إليه،  فنجعله  الأمر  هذا  من  تبرَّأ  أيكم  الرحمن:  عبد   فقال 

 والإسلم، لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأ سكت الشيخان. 

فقال عبد  الرحمن: أفتجعلونها إلي، والله  عليَّ أن ل آلو  عن أفضلكم؟ قال:  

عليً  له  يدعو  أن  مخرمة  بن  مسور   يأمر  ثم  واحدٍ    ا نعم.  بكلِّ  وينفرد   ، وعثمان 

نَّ   ع  ي سْم  ل  غيره  ولي  ومن   ، لنَّ
ي عْد  ل  ولّه  فمن  عليهما،  الميثاق  ويأخذ   منهما، 

  ، له عليٌّ فبايع  فبايعه،  يا عثمان،  ارفع يدك  قال:  الميثاق،   
فلما أخذ   ، نَّ يع 

ي ط  ول 

، فبايعوه ار   .(1) وولج  أهل  الدَّ

نفيل بن   عمر  بن   زيدٍ  بن   سعيد   بالجنة،      وأما  المبشرين  العشرة  أحد  

ل ه  فيهم 
: لست م دخ  ؛ كل ذلك خشية   (2)فينصُّ عليه، ويستثنيه من بينهم، ويقول 

يْه المسلمون مع أحقيَّة  غيره، وكذلك عبد  الله    أن ت راعى قرابت ه  من عمر ، فيولِّ

عمر أمور     بن   عن  منهم  واحد   ب   ي حاس  أن  الخطَّاب  آل   سْب   ح  وقال:   ،

 . (3)المسلمين

تْ خلفة    بالخلفة  بعد دفن عمر    وقد ب ويع    ليالٍ، واستمرَّ
بثلث 

 عمر اثنتي عشرة سنة. 

 
 (.3700( أخرجه البخاري )1) 

 (. 7/145( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (.2/82( العقد الفريد لبن عبد ربه )3) 
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 شهادتُه: 

أنس  بن مالك   النّبي    عن  أ حدً   أنّ    وأبو بكرٍ وعمر  وعثمان    ا صعد 

  :يق  أو  )، فرجف  بهم، فقال دِّ  نبيٌّ أو ص 
؛ فإنِّما عليك   . (1) (شهيدان()ا ثب تْ أحد 

ابن عمر   الله    وعن  ر  رسول   ك  ذ  )  قال:  فقال:  فيها  ) فتنةً،  ي قْت ل  هذا 

يا عثمان، إنه لعلَّ الله  ) قال: ) أن النبيَّ   وعن عائشة  (2)  .لعثمان (، ( ا مظلومً 

صك قميصً  مِّ  فل ت خْل عْه  لهم( ا ي ق 
لْع ه   .(3) (، فإن أرادوك على خ 

:    وعن عثمان   ار  د  إليَّ عهدً   إنَّ رسول الله  "أنَّه قال يوم  الدَّ
ه  ،  اقد ع 

 (4)".فانا صابر  عليه

د    ، وقد است شْه  ة  حصار  الدّار  بعد  أن قتله السبئيون    وسيأتي تفصيل  قصَّ

   كما سيأتي. 

 *  *  * 

 
 (.3675( أخرجه البخاري )1) 

 (.5953. مسند أحمد )"حديث حسن"وقال: ، (3708( أخرجه الترمذي )2) 

(. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 25162. وأحمد )"حديث حسن"(، وقال:  3705( أخرجه الترمذي )3) 

ثق"(:  8943) . مصنف ابن أبي شيبة "وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح،  فيه فرج بن فضالة وقد و 

(32045  .) 

 (4( الترمذي  أخرجه  وقال:  3711(  صحيح"(،  حسن  )"حديث  وأحمد  شيبة 457.  أبي  ابن  مصنف   .)

(32037  .) 
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 السبئيون قتلة عثمان  

أسلم  عبد  الله بن سبأ مع كعب الأحبار ووهب  بن منبِّه، وكان إسلمهم في  

،  ا ، وقد وثَّق  علماء  المسلمين كعبً  ، وأوائل  عهد عثمانأواخر عهد عمر  

ثون.ا ووهبً   ، وروى عنهما المحدِّ

الذكر، ول   هْد  وكثرة   بالزُّ يتظاهر  يوثقوه، وكان  فلم  بن  سبأ  الله  وأمّا عبد  

قليلً  إل  العلم  وأهل   الصحابة  أمام  الجوِّ  يتكلَّم   وفي  المقام،  ب  
ي ناس  وبما   ،

ث  بطلقةٍ وراحةٍ  ي    ا وقد أنشأ تنظيمً   .الجاهل يتحدَّ الناقمين على    ا سرِّ ضمَّ إليه 

اليهود  والمنافقين والمتجاوبين حقيقةً مع مبدأ ضرب  الإسلم  من   عثمان  من 

يرتِّبون   وكانوا   ، طِّط  ت خ  مجموعة   هناك  وكانت  عليه،  والقضاء   الداخل 

، ويهيِّجون النَّاس  على عثمان
 .  الإشاعات 

أمورً  يبثُّون  عثمان  ا وكانوا  على  زون  ويركِّ معها،  النَّاس  تجاوب   وْن   وي ر   ،

م  ابن أبي العاص    اكثيرً  ك  بتولية أقاربه، وإعطائه الأموال لأقاربه، وإرجاعه الح 

جاءوا إليه يتباكون    ا إلى الطائف، وإذا عاقب  عثمان  شخصً   وقد نفاه النَّبيُّ  

ون   ويتربَّص   ، مظلوم  أنَّه  ون  ويلحُّ معاقبته،  على  م  نقمت ه  له  ويظهرون  حوله، 

. وكانوا يضعون  ا ، وتأليب  النَّاس عليه ثانيً الف رص للنَّيل من شخصية  عثمان أوّلً 

في   الأحاديث  ويضعون  والوصية ،  الرجعة ،  ين:  هامَّ موضوعين  في  الأحاديث 
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ة  والجهلة ، وخاصة   محبَّة  آل البيت، وهذه أمور  يمكن أن يتجاوب معها العامَّ

د.  د   المسلمين  الج 

  :  ومن هذه الأحاديث المكذوبة 

هم(.   ، ويولُّون غير 
ونهم عن الخلفة   )عجيب  لقوم فيهم آل  نبيِّهم ي قْص 

م  الأنبياء، وعليٌّ خاتم  الأوصياء(.  
د  خات   )محمَّ

  .) دٍ عليٌّ ، ووصيُّ م حمَّ  نبيِّ وصيٌّ
 )لكلِّ

 عيسى، ول يؤمن  برجعة  محمّدٍ(.
 )عجيب  لمن يؤمن  برجعة 

ثون  بما يتفق مع الجلساء.     وفي الجماعات  الواعية  يتحدَّ

ذرٍّ   أبي  أمام  في    فيتحدثون   ذرٍّ  أبي  مع  ويسيرون  الدنيا،  في  بالزهد 

ق  بالفضل، وأنَّه ل   وأبو ذرٍّ   . الأحاديث التي يرويها  يرى وجوب التَّصدُّ

 أهله. وب الغ  حتى أوصل الأمر  
يجوز أن يخبِّئ  المسلم ما زاد على حاجته وحاجة 

ه    لة  الأمور أن ينفقوا كل ما في بيت المال، ول يجوز حبس  إلى أنَّه يجب على و 

نا معاوية    . ، فلم يستطعْ إقناعه عن المسلمين. وقد ناقشه سيِّد 

ار  بن ياسر   وعاقب  عثمان   ونه على عثمان،  عمَّ وا حوله يهيِّج  ، فالتفُّ

معاوية    بالكلم  واكتشف  تعبث   منهم  عليهم    ..مجموعةً  وأقام  فناقشهم، 
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مْ، وكلَّف عبد الرحمن بن  خالد    مْ من الشام عندما رأى انحراف ه  ة ، وطرده  الحجَّ

شْيً   م 
 .(1)على الأقدام، وضرْب هم، وإهانت هم ا بن  الوليد  بسوقهم إلى الكوفة 

عثمان لة   و  على  النَّاس  يؤلِّبون  وإلصاق      وكانوا  الإشاعات،  بكثرة  

التُّهم، حتى صارت كلُّ بلد تقول  من كثرة الإشاعات: )إنَّا لفي عافيةٍ مما فيه  

 .   (2) افي المدينة ويزداد الجو توترً  الناس(، وتأتي الأخبار إلى الصحابة 

، ويتداولون الأمور، ويميلون على استعمال    ويأتي الصحابة إلى عثمان

أن يشتد، فيأبى ويقول: إن باب الفتنة مفتوح، وأعوذ بالله    الشدة ويطلبون منه  

 أن يكون فتحه على يد عثمان.  

يدعوهم للجتماع ويشرحون له    ا ويرسل إلى الولة في كافة الأمصار كتبً 

ويقول: لو طلبوا مني    الحقيقة، ويتحدث معهم ويشير أكثرهم بالشدة، فيأبى  

 لفعلت.    ا أن أغير كل يوم وليً 

عثمان   أمرً   يعرف  الشائعات  وراء  الحل؟  امدبرً   اأن  عن  ويسألهم   ،

 .  ا والي الكوفة باستعمال الشدة أيضً     فأجاب سعيد بن العاص

 
 (.4/321( تاريخ الطبري )1) 

 (.   4/29تاريخ دمشق لبن عساكر ) (.4/341( تاريخ الطبري )2) 
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الكوفة محمد بن   إلى  الحقيقة، فأرسل  إلى الأمصار من يكشف  وأرسل 

الشام عبد  البصرة أسامة بن زيد، وإلى  الله بن عمر، وإلى مصر    مسلمة، وإلى 

 .  (1)في مصر  وبقي عمار بن ياسر  عمار بن ياسر، فرجع الجميع  

  

 
 ( تاريخ الطبري. تاريخ دمشق لبن عساكر. 1) 
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 وكان ترتيب السبئيين:  

، يمني، وهناك قبائل يمنية نزلت مصر،  في مصر: الغافقي بن حرب العكي

والأخيران   فلن،  بن  وفتيرة  حمران،  بن  وسودان  التجيبي،  بشر  بن  وكنانة 

وعبد  مرة حضرموت(،  من  السكون  )وقبيلة  ورقاء    سكونيان  بن  بديل  بن  الله 

 الخزاعي.  

ب ل ة من قبائل عبد القيس، وكان قد طرده ابن عامر  :  في البصرة  حكيم بن ج 

 من البصرة.  

ع قبيلة يمنية من   في الكوفة: مالك )الأشتر( بن الحارث النخعي، )والنخ 

 .  (1) مذحج، وهي من مرتدة حضرموت(

لأهل مصر، )هناك محمد بن    على لسان علي    ا وقد زور السبئيون كتبً 

(، وليس لعلي بها أي  وانضم إليهم عمار    أبي بكر المتربي في بيت علي  

  ا لأهل الكوفة، وليس للزبير بها أي علم. وكتبً   على لسان الزبير    ا علم. وكتبً 

 .  (2)لأهل البصرة، وليس لطلحة بها أي علم على لسان طلحة 

 
 (1( الطبري  تاريخ   )4/348-349( عساكر  لبن  دمشق  تاريخ  كثير  39/317(.  لبن  والنهاية  البداية   .)

(7/173 .) 

 . (7/173( البداية والنهاية )2) 
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السبئيونت  اوأخيرً  مصر    داعى  من  خمسمائة  فجاء  الحج،  فريضة  لأداء 

وذهاب   الحج،  فريضة  وبعد  البصرة،  من  الكوفة، وخمسمائة  من  وخمسمائة 

، فعزم   الناس حاصروا عثمان في بيته، فأراد أبناء الصحابة الدفاع  عن عثمان 

ب  إلى ببيته، وخرج  عليهم ففنَّد    د  سيفه، وي ذْه 
على كلِّ من له في عنقه بيعة  أن ي غْم 

أقوالهم، وردَّ على كلِّ قضيةٍ من قضاياهم، وتظاهروا بالقتناع، وطلبوا منه تغيير   

 .  (1) الولة، فأجابهم

وتظاهروا بالخروج، وظنَّ الصحابة  أن الأمر قد انتهى، ولكنَّهم بعد ثلثٍ  

المصريون: وجدنا كتابً  بخطِّ عثمان، يحمله شخص  مرسل  من    ا عادوا، فقال 

قبل عثمان على بعير من إبل  الصدقة، والكتاب  ممهور بخاتم عثمان على لسانه،  

عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيدهم وأرجلهم من  

، فقالو: ألم تر إلى عدوّ الله! إنه  ا خلف. فأقبلوا حتى يقدموا المدينة، فأتوا علي  

كتب فينا بكذا وكذا؛ وإن الله قد أحل دمه، قم معنا إليه، قال: والله ل أقوم معكم؛  

إلينا؟ فقال: والله ما كتبت إليكم كتابً  قال: فنظر  قط؛    ا إلى أن قالوا: فلم  كتبت 

 بعضهم إلى بعض، ثم قال بعضهم لبعض: ألهذا تقاتلون، أو لهذا تغضبون!  

فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان، فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا! فقال: إنما  

هما اثنتان: أن تقيموا عليَّ رجلين من المسلمين، أو يميني بالله الذي ل إله إل  

 
 (.39/399(. تاريخ دمشق لبن عساكر )37691( مصنف ابن أبي شيبة )1) 
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هو ما كتبت ول أمللت ول علمت. قال: وقد تعلمون أن الكتاب ي كت ب على  

الله   أحلَّ  والله  فقد  فقالوا:  قال:  الخاتم.  على  الخاتم  ي نقش  وقد  جل  الرَّ لسان 

 . (1)دمك، ونقضت  العهد والميثاق. فحاصروه

الذهاب، وقد اكتشف ذلك عليٌّ   قبل  ر   أنه مزوَّ : ل شكَّ  فقال:    أقول 

، ويا    ا أنتم يا أهل  مصر وجدت مْ كتابً  بقتل  واليكم، فرجعْت م، وأنت مْ يا أهل  الكوفة 

أهل  البصرة: ما الذي أرجعكم؟ وكيف علمتم؟ قالوا: ق لْ ما شئت، فإنَّا قاتلو  

 .  (2) الرجل

الحصار  على عثمان الصحابة    وتمَّ  يكن أحد  من  أن      ، ولم  يظنُّ 

. ض    عثمان  سي قْت ل  راب، ولقد تعرَّ ه  من الطَّعام  والشَّ نعْ  لة، وم  ه  من الصَّ وتمَّ منع 

 .(3)لأذى من أجل هذا سيِّدنا عليٌّ وأمُّ حبيبة  

ون    وقد خرج عليهم عثمان    م  فهم من الله، والقوم  م صمِّ فوعظهم، وخوَّ

له. وقد ودَّع     ورفض  عثمان  ذلك؛ لوصيَّة  النبي    .(4)على أن يخلع  عثمان  نفسه

 
 (.   39/324(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/355( تاريخ الطبري )1) 

 (.39/319(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/351( تاريخ الطبري )2) 

 (. 386-4/385( تاريخ الطبري )3) 

 (.  39/433(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/395( تاريخ الطبري )4) 
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ن   
عثمان  أهل المدينة بقوله: )يا أهل المدينة: أستودعكم الله، وأسأل الله أن ي حْس 

 .(1) عليكم الخلفة  من بعدي(

عثمان   يجدوا، وخرج  فلم   . ار  الدَّ لدخول  مبرِّرٍ  عن  السبئيون  بحث  وقد 

رً  ةً أخرى محذِّ ه حينئذٍ  (2)، ثمَّ رجع إلى البيت، واستسلم للقتل  اعليهم مرَّ ر  م  ، وع 

 .(3) اثنان وثمانون سنة

كلُّه سنَّة  ماضية ، وسيرة  راضية ، فإنَّه تحقق أنَّه مقتول بخبر       وأمر  عثمان

.  الصادق له ذلك، وأنَّه بشره بالجنَّة على بلوى ت صيبه، وأنَّه شهيد 

، ودعا  ا : أن عثمان أعتق عشرين مملوكً وعن أبي سعيد مولى عثمان  

ها عليه، ولم يلْب سْها في جاهليةٍ، ول في إسلمٍ، وقال: إنَّي رأيت    بسراويل، فشدَّ

الله   بكرٍ وعمر     رسول   أبا  ورأيت    ، المنام  لي:  البارحة  في  قالوا  وأنَّهم   ،

ت ل  وهو   فٍ فنشره بين يديه، فق  صْح  ر  عندنا القابلة (، ثم دعا بم 
)اصبر فإنَّك ت فْط 

 .(4) بين يديه

 
 (.  39/433(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/385( تاريخ الطبري )1) 

 (.39/433(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/385( تاريخ الطبري )2) 

 (.39/12(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/415( تاريخ الطبري )3) 

 (.  30510(. مصنف ابن أبي شيبة )526( أخرجه أحمد )4) 
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بدلً  المخدوعين  القتلة  من  يكون   أن  السبئيون  السبئيين،    وقد حاول  من 

وأرسلوا الواحد  بعد الآخر، حتى بلغ  العدد  أربعةً، فلم يفعلوا، فعلم  السبئيون  

 : ل   أنه لن يقت ل ه أحد  إل منهم، فأ رس 

قتيرة بن فلن وسودان بن حمران السكونيان، والغافقي بن حرب العكي،  

فضربه الغافقي بمشقص في ترقوته، وضرب المصحف برجله، وضربه سودان  

)قتلوا   عثمان  أغلمة  قتله  ثم  أصبعها،  فقطع  زوجته  عليه  فأكبت  حمران،  بن 

 سودان( فوثب قتيرة فقتل قاتل سودان، فوثب واحد على قتيرة فقتله.  

يْب ي، وقد قتل في في المعركة التي   وقيل: القاتل: كنانة بن بشر بن عتاب التُّج 

 .   (1) نشبت في مصر

حرب   بن  الغافقي  وأميرها  أيام  خمسة  عثمان  مقتل  بعد  المدينة  بقيت 

 العكي، يلتمس هؤلء من يجيبهم إلى القيام بالأمر فل يجدونه.  

فيختبئ منهم، ويلوذ بحيطان المدينة، فإذا لقوه    يأتي المصريون علي ا  

 باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة.  

 .    ويطلب الكوفيون الزبير

 
 (1( الطبري  تاريخ   )4/393-394( سعد  لبن  الكبرى  الطبقات  عساكر  3/74(.  لبن  دمشق  تاريخ    .)

 (.  7/185(. البداية والنهاية لبن كثير )39/409)
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 .    ويطلب البصريون طلحة

 .  (1)  الله بن عمر  ، وأتوا عبد فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص 

يأتي الناس علي ا وهو في سوق المدينة وقالوا له: ابسط يدك نبايعك. قالوا  

رجلً  كان  عمر  فإن  تعجلوا،  فأمهلوا،    ل  شورى،  بها  بها  أوصى  وقد  مباركًا، 

 . يجتمع الناس، ويتشاورون، فارتدَّ النَّاس  عن عليٍّ  

مْ بعده   ع  النَّاس  إلى أمصارهم بقتل  عثمان، ولم ي ق  ج  ثم قال  بعضهم: إنْ ر 

 . ة   قائم  بهذا الأمر؛ لم نأمن  اختلف  النَّاس  وفساد  الأمَّ

أ ب عْد  ثلثةٍ؟ أما   ، فقال:  ، فأخذ الأشتر  بيده، فقبضها عليٌّ فعادوا إلى عليٍّ

نَّ عينك عليها حينً ر  ، فبايعته العامة، وأهل  الكوفة يقولون:  ا والله لئن تركتها لتعص 

 أ وّل  من بايعه الأشتر. 

  اويوم  الخميس على رأس خمسة  أيام، جمعوا أهل المدينة، فوجدوا سعدً 

تمَّ   المدينة  لهم أهل  له فلما اجتمع  والزبير خارجين ووجدوا طلحة  في حائطٍ 

 عليٍّ  
 . (2)التفاق  على تولية 

 
 (. 433- 4/432(. تاريخ الطبري )7/226( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (.4/433( تاريخ الطبري )2) 
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عليٍّ    
بيعة  وإنها    فكانتْ  إبّانها،  قدرها وفي  إخوانه، جاءت على  كبيعة 

 مستمدة  من رضا الأمة في حينها، ل من وصيةٍ مزعومةٍ أو رموزٍ خياليَّةٍ موهومةٍ. 

د  له البيعة  طلحة   ق  مْ: بايع عليً  وع  ل ه 
 يد شلء.  ا ، فقال قائ 

تً وواضح أن اختيارهم لسيدنا علي   ، ولي سْك توا  ا ؛ ليغطوا جريمتهم مؤقَّ

النَّاس على أكبر  جريمة ارتكبوها، وهي قتل  ثالث  الخلفاء الراشدين ذي النورين  

 . في مدينة رسول الله   عثمان  بن عفان 

بيعة علي   يتخلف عن  لم  أنه  بإجماع    وواضح جدًا  أحد، وأنها تمت 

لِّ والعقد من المسلمين.     أهل الح 
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 :  (1) أهم الضللت التي نادى بها ابن سبأ

لعلي، وأنه خليفته   القول بالوصية: وهو أول من قال بوصية رسول الله   -1

في يوشع بن   -وهو على يهوديته -وكان يقول  . (2)على أمته من بعده بالنص

 نون: وصيٌّ بعد موسى عليهما السلم.  

ف مخالفيه، وحكم   أول من أظهر البراءة من أعداء علي   -2 بزعمه، وكاش 

 بكفرهم.  

 .  أول من قال بألوهية وربوبية علي  -3

أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة الغلة، وزعم أن أمير المؤمنين علي ا   -4

ا كبيرًا-هو الله   ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه - تعالى الله عن ذلك علو 

وسأله فأقرَّ بذلك وقال نعم أنت هو، فقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله،  

: ويلك قد سخر منك الشيطان،  وأني نبي. فقال له أمير المؤمنين علي  

أيام فلم   فارجع عن هذا ثكلتك امك وت بْ. فأبى، فحبسه واستتابه ثلثة 

 
 (.  50لمؤلفه د. سعدي الهاشمي ص ) "ابن سبأ حقيقة ل خيال"( كتاب 1) 

 (. 29/4دمشق لبن عساكر ) ( تاريخ2) 
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فع   يتب، فقيل: إنه أحرقه بالنار، والصواب أنه نفاه إلى المدائن بعد أن ش 

 ، كما سيأتي بيانه.  (1) له

ل  من أحدث  القول  برجعة  علي   -5 إلى الدنيا بعد موته،    كان ابن سبأ أوَّ

. وأوّل  مكان أظهر فيه ابن سبأ مقالته هذه في مصر،  وبرجعة  رسول الله  

د   ب  برجوع محمَّ ، وي كذِّ : العجب ممن يزعم  أنَّ عيسى يرجع  فكان يقول 

  :وقال الله عز وجل ،ََ ِيَٱَإنِ  ل يأَََلَّ  َع  اد  َََقُرأء انَ لأَٱََك َف ر ض  ع  َم  َّٰ َإلَِ  ادٓحك    ل ر 

ع  لهم الرجعة،    (2) ض  و  ب ل  ذلك عنه، و  فمحمّد  أحقُّ بالرجوع  من عيسى، فق 

وا فيها   . (3)فتكلَّم 

السبئيَّة  لمن أخبرهم بمقتل  سيدنا علي   يا عدوَّ  قالت  ، ونعاه: كذبت  

جئتنا   لو   -الله، 
 
عدلً   - والله سبعين  قتل ه   على  فأقمت   ضربة،  ه   ما  بدماغ   ،

 
(، وكذا  1/30(، وابن تيمية في منهاج السنة )29/9لبن سبأ ذكره ابن عساكر في تاريخه )    علي  ( نفْي 1) 

عن قتله   نفى ابن سبأ إلى المدائن إذ نهاه ابن عباس    ا ( أن عليً 1/23ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق )

 خشية أن يختلف عليه أصحابه، ل سيما أنه عازم على العودة إلى قتال أهل الشام.  

( الميزان  في  الذهبي  قال  بالنار"(:  2/436لكن  أن عليا حرقه  الملل  "أحسب  في  الفصل  . وابن حزم في 

( ذكر أن عليا أحرق طوائف من جماعة ابن سبأ كانوا يقولون بألوهية علي، ولم يصرح  2/91والنحل )

 بتحريق ابن سبأ ول بنفيه. 

 .85( القصص: 2) 

 (.  68/101( )29/4(. تاريخ دمشق لبن عساكر )4/340( تاريخ الطبري )3) 
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تْ ولم ي قْت ل، وأنَّه ل يموت، حتى يسوق العرب    لْمنا أنَّه لم ي م 
قناك، ل ع  صدَّ

 .(1) بعصاه

هو دابَّة  الأرض، وأنه هو الذي خلق      ا ادَّعى ابن  سبأ اليهوديُّ أن عليً  -6

 .(2) الخلق  وبسط الرزق  

يتْ    -7 وسمِّ مماتهم،  بعد  يطيرون  وإنما  يموتون،  ل  إنهم  السبئيَّة :  وقالتْ 

 .(3) بالطَّيَّارة

بتناسخ     -8 وقالوا:  الأئمة.  في  س   د  الق  روح   بانتقال  السبئية  من  قوم   وقال  

.  الأرواح 

  : المقدسيٌّ طاهرٍ  ابن  الطيَّارة  "يقول  السبئية -ومن  أنَّ    -أي  يزعمون  قوم  

س  كانتْ في النَّبيِّ كما كانتْ في عيسى، ثم انتقلتْ إلى علي، ثم   د  روح الق 

ة  هؤلء يقولون   إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم كذلك في الأئمة. وعامَّ

ة   جْع   .(4) "بالتناسخ  والرَّ

ي  عنهم.  -9
ف  ، وعلمٍ خ  لَّ عنه النَّاس  دينا لوحيٍ ض   السبئيَّة : ه 

 وقالت 

 
 (.  449(. البدء والتأريخ لبن طاهر المقدسي ص ) 18/444( تاريخ دمشق لبن عساكر )1) 

 (. 29/9( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 (.  449لبن طاهر المقدسي ص )  ( البدء والتأريخ3) 

 (. 449( البدء والتأريخ لبن طاهر المقدسي ص )4) 
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ت م  تسعة  أعشار  الوحي   وقالوا: إنَّ رسول الله    -10  .  (1) ك 

ة  أهل  البيت، وهو: الحسن بن  محمد بن    وقد ردَّ على مقالتهم هذه أحد  أئمَّ

مما أنزل  الله  عليه لكتم شأن امرأة  زيدٍ  ا الحنفية، وقال: ولو كتم شيئً 
 (2). 

ع     ا وقالوا: إن عليً   -11
م  حاب، وإنَّ الرعد  صوت ه ، والب رْق  سوط ه . ومن س  في السَّ

عد قال: عليك السلم  يا أمير المؤمنين  .(3)من هؤلء صوت  الرَّ

خطب الناس،    قال: لما بويع عليٌّ       ٍعن جابر "وقال ابن  عساكر:  

 الله  "فقام إليه عبد  الله بن  سبأ، فقال له: أنت دابّة  الأرض. فقال له:  
فقال    ".اتق 

الملك  :له له:    .أنت  الله"فقال  وبسطت   "اتق   ، الخلق  خلقت   أنت   له:  فقال   .

ه إلى ساباط المدائن؛   عْه ، وانْف  افضة ، فقالت: د   الرَّ
زق. فأمر بقتله. فاجتمعت  الرِّ

ت أصحاب ه  علينا وشيعته. فنفاه إلى    - أي الكوفة-فإنَّك إن قتلته بالمدينة   خرج 

ث مَّ   .   (5) القرامطة والرافضة (4) ساباط المدائن، ف 

 
 (.2/426( ميزان العتدال للذهبي )1) 

(، والعدني في كتاب  39/ 2الحديد في شرحه على نهج البلغة )  ابن الحنفية ابن أبيعن  هذه الكلمة  روى  (  2) 

لو كان محمد  "( قالت:  288كما في صحيح مسلم )    قالتها أم المؤمنين عائشةو  (.145الإيمان ص )

عن أنس  في سننه  البيهقي    ورواها .  "رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتمًا شيئًا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية

 .  (13361)  مالكبن 

ق للبغدادي ص )3)  ر 
رْق بين الف    بعض السبئية كما نبه البغدادي إليه.  هالقائلون بو (.224( الف 

: هناك.  4)   ( ث مَّ

  يتجمعون فيه. امركزً  -وبجهود ابن سبأ -( أي: كانت بعد ذلك، 5) 
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  قال )أي جابر(: ثم قامتْ إليه طائفة ، وهم السبئيَّة  وكانوا أحد  عشر  رجلً 

ارجعوا؛ فإنِّي عليُّ بن  أبي طالب، أبي مشهور  وأمي مشهورة  وأنا ابن  عمِّ  "فقال:  

م في صحراء   "محمد   ه  . فقالوا: ل نرجع، ادْع  داعيك، فأحرقهم بالنار، وقبور 

( مشهورة   . فقال من بقي ممن لم يكشف رأسه منهم: علمنا أنه إله ،  (1))أحد  عشر 

ها ":  واحتجوا بقول ابن عباس ب بالنَّار  إل خال ق   .(2) "ل ي عذِّ

ي  علي  
 . (3) بزنادقة، فأحرقهم( )وأ ت 

  ا : إن هاهنا قومً   وعن عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعليِّ 

م، فدعاهم فقال لهم:   عون أنَّك ربُّه    "ويلكم، ما تقولون؟"على باب المسجد يدَّ

ق نا. فقال:   نا وراز  م، إنَّما أنا عبد  مثلكم، آكل  الطعام  "قالوا: أنت ربُّنا وخال ق  ويل ك 

، وإن عصيت ه   إن شاء  أثابني  الله  أطعت   إن  تشربون،  تأكلون، وأشرب  كما  كما 

بني، فاتقوا الله وارجعوا  . فأبوا. "خشيت  أن ي عذِّ

 
 . ا( أي أحد عشر قبر1ً) 

 (2( دمشق لبن عساكر  تاريخ  داود )29/10(  أبي  في سنن  مرفوعًا  عباس روي  ابن  ابن  (، 3/267(. كلم 

ب بالنار إل رب النار( )( بلفظ:  1634ومسند أحمد ) المرفوعة ليست من ()ل يعذِّ ، لكن كل الروايات 

   (. 29/10. والقصة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق ) طريق ابن عباس

بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن    أتي علي  :  (: عن عكرمة  6922( ونصه في صحيح البخاري )برقم  3) 

لنهي رسول الله    عباس   أنا لم أحرقهم،  ، ولقتلتهم لقول  ((ل تعذبوا بعذاب الله))  فقال: لو كنت 

ل دينه فاقتلوه)):  رسول الله   . ((من بدَّ
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رجعوا يقولون ذلك   - والله- فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء  قنبر فقال: قد 

 . فقالوا كذلك. "أدخلهم"الكلم، فقال: 

قال:    ، الثالث  قتلة"فلما كان  بأخبث   م  قلتم ذلك لأقتلنَّك  إل  "لئن  فأبوا   .

ل ةٍ معهم مرورهم"ذلك. فقال:   ع  دَّ لهم أخدودً (1) يا قنبر، ائتني ب ف  بين باب    ا، ف خ 

. وجاء بالحطب فطرحه  "احفروا فأبع دوا في الأرض"، وقال:  "المسجد والقصر

بالنار في الأخدود، وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف  

 بهم فيها، حتى إذا احترقوا قال:

 (2) أوقدت  ناري ودعوت  قنبرا  ا منكرً   اإني إذا رأيت  أمرً 

بعد ترجمة عبد    (3) وروى الطوسي في كتابه )اختيار معرفة أخبار الرجال(

الله بن سبأ تحت عنوان: )في سبعين رجل من الزط الذين ادعوا الربوبية في أمير  

 المؤمنين عليه السلم(: 

من    عليه السلم لما فرغ من قتال أهل البصرة، أتاه سبعون رجلً   ا إن عليً "

الزط، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم وقال لهم: إني لست  

 
: المسحاة. 1)  رُّ رّ، والم   ( مرورهم: جمع م 

. وساق هذه القصة أيضا ابن "هذا سند حسن"( بعد هذه الرواية:  12/270( قال ابن حجر في فتح الباري )2) 

( دمشق  تاريخ  في  عليَّا  42/475عساكر  أن  بمجموعها  تدل  الروايات  وهذه   .)    أولئك بعض  ق  حرَّ

 الزنادقة ونفى بعضهم.  

 (. 175( رقم الترجمة )2/103)، والقصة فيه في "رجال الكشي"باسم   ا يعرف أيضً  (3) 
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كما قلتم، أنا عبد الله مخلوق. قال: فأبوا عليه وقالوا له: أنت أنت هو. فقال لهم:  

لئن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم. قال: فأبوا أن يرجعوا  

ويتوبوا، فأمر أن يحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم فرّقهم  

النار في بئر منها ليس فيها أحد، فدخل الدخان   فيها، ثم طم رؤوسها، ثم ألهب

 "عليهم فماتوا
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 والرد عليها  الأباطيل المفتراة على عثمان  

وها مآخذ على عثمان  :(1) ما يأتي   من الأباطيل التي رواها الكذابون وعدُّ

  ى في قتله للهرمزان )الذي أعط  عبيد الله بن عمر  من تركه القصاص  -1

 السكين إلى أبي لؤلؤة، وحرضه على عمر حتى قتله(. 

الحمی،   -2 واتخاذ  بمنی،  الصلة  إتمام  ذلك:  ومن  سبقه،  من  مخالفته 

في    وجمع القرآن في مصحف واحد، وعلوه على درجة رسول الله  

 المنبر.  

إيثاره أقرباؤه في جوانب منها: توليتهم، والأعطيات، ورد الحكم بعد   -3

الرسول   نفاه  كريز،  أن  بن  عامر  بن  الله  وعبد  معاوية،  ولى  فقد   ،

أنه   كما  الولية،  أهل  من  ليس  فاسق  وهو  عقبة  بن  والوليد  ومروان 

 أعطى مروان خمس إفريقية. 

: فقد ضرب عمار بن ياسر حتى  معاملته ومعاقبته لبعض الصحابة   -4

فتق أمعاءه، وابن  مسعود حتى كسر أضلعه، ومنع عطاءه، وأجلى أبا  

بذة، وأخرج أبا الدرداء من الشام.   ذر إلى الرَّ

 تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، وفراره يوم أحد، ويوم حنين.  -5

 
 فما بعد(.  76نوردها بتصرف من العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر العربي، ص )  (1) 
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 ، وبيان ذلك على النحو الآتي: ا ومتنً اوكل ذلك من الأباطيل التي لم تثبت سندً 

ل يرى على      كان لأن عثمان   فتركه القصاص من عبيد الله بن عمر  

، لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، فقد قيل إن الهرمزان سعى  ا عبيد الله حقً 

عمر  قتل  يقم    في  لم  عثمان  إن  ثم  ثيابه،  تحت  وظهر  الخنجر  وحمل   ،

 بالقصاص والصحابة متوافرون ولم يعترضوا عليه. 

العلماء:   من  جماعة  قال  وقد  اجتهاد،  عن  كان  بمنى  الصلة  وإتمامه 

المسافر مخير بين القصر والإتمام فالقصر ليس بواجب. وأما اتخاذه الحمى:  

قديمً  كان  الحمى  إليه    ا فإن  للحاجة  أصله  جاز  وإذا  الراعية،  لزيادة  فيه  وزاد 

العظمى،   حسنته  فتلك  القرآن  جمعه  وأما  الحاجة.  لزيادة  فيه  الزيادة  جازت 

وبفعله كان حسم مادة الخلف، ونفوذ وعد الله بحفظ القرآن. وعلوّه على درجة  

 رسول الله في المنبر لم يصح. 

  ا وأما إيثاره لأقربائه بتوليتهم، فإنه لم يولّ إل من وثق بدينه وكان معروفً 

بالصدق والأمانة والعلم والفطانة، وإعطاؤه لأقربائه كان من ماله الخاص صلة  

 .(1) للرحم. وردُّ الحكم لم يصح

 
النبوية لبن تيمية )  (1)  السنة  العربي مع تعليق محب  134-6/133منهاج  القواصم لبن  (، والعواصم من 

 .  (89الدين الخطيب عليه ص )
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وأما معاوية فعمر وله، وجمع له الشامات كلها، وأقره عثمان، بل إنما  "

الصديق   بكر  أبو  يزيدً وله  أخاه  ولى  عمر  ا، لأنه  فأقره  يزيد،  واستخلفه   ،

،  (1) "لتعلقه بولية أبي بكر لأجل استخلف واليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقره

. ولما أسلم  (2) ((واهد به  ا مهديً   ا اللهم اجعله هاديً ))فقال:    دعا له    ومعاوية  

أوصاه بالعدل إذا ولي، فكانت إشارة واضحة بأنه سيكون خليفة، ووله رسول  

 كتابة الوحي بوحي من الله تعالى.  الله 

الأكثرين،   عند  به  موثوق  فاضل  كريم  لأنه  فوله  عامر  بن  الله  عبد  وأما 

 .   فكيف ل يثق به عثمان

وتولية مروان لأنه رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء 

، وقد قيل لعثمان: إنك وليت الوليد لأنه  المسلمين. وتولية الوليد لأنه كان أهلً 

أخوك لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فقال: بل لأنه  

البيضاء  ابن عمة رسول الله   . وأم حكيم هي جدة عثمان وجدة  (3) أمِّ حكيم 

 
 (.  96( العواصم من القواصم ص )1) 

 (2) ( الترمذي  )"هذا حديث حسن غريب"( وقال:  3842أخرجه  (. معجم الأوسط  17895. مسند أحمد 

 (.  656للطبراني )

يقال إنها توأمة "( عن البيضاء:  4/1780( قال ابن عبد البر في الستيعاب )99العواصم من القواصم ص ) (3) 

الله وأبي طالب والزبير بني    المطلب وقد اختلف في ذلك، ولم يختلف في أنها شقيقة عبد  الله بن عبد  عبد

 .  "المطلب عبد
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،  الوليد لأمهما أروى المذكورة، وأم حكيم توأمة عبد الله والد رسول الله  

 وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟

فاسقً  الله سماه  أن  الوليد من  بشأن  المفسرين  ما رواه بعض  قوله    ا أما  في 

اََتعالى:   ه  يح
 
أ َٰٓ ِينَ ٱي  َبنِ ب إ ََََلَّ  َف اسِقُۢ اءٓ كُمأ نُوٓاَْإنَِج  اََۢء ام  نَتصُِيبُواَْق وأم 

 
ت ب ي نُوٓاَْأ ف 

َّٰل ة َ نزلت فيه، أرسله النبي إلى بني المصطلق، فأخبر    -في قولهم-فإنها      (1)بِِ ه 

إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم    عنهم أنهم ارتدوا، فأرسل رسول الله  

  .(2) : نزلت في ذلكوقد اختلف فيه، فقيلفبين بطلن قوله. 

 
 .  6الحجرات:  (1) 

  دي ( في مناقشة الأخبار الواردة في كون الول103 -102على العواصم ص ) قهي المحب الخطيب في تعل قال (2) 

 بن عقبة هو المقصود بالآية كلما ملخصه: 

  أن الوليد كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة أبي بكر وقائده خالد بن الوليد  

الفهري، ثم كان يلي لأبي بكر    في  الفرس، ثم وجهه مددا إلى قائده عياض بن غنم  المذار مع    وقعة 

 صدقات قضاعة، ثم لما عزم الصديق على فتح الشام سير الوليد بن عقبة قائداً إلى شرق الأردن.  

الشام   الأميراً على بلد بني تغلب وعرب الجزيرة يحمي ظهور المجاهدين في شم  ثم كان في عهد عمر  

لنشر  يبذل كل جهده  قيادته ربيعة وتنوخ مسلمهم وكافرهم، فكان  يؤتوا من خلفهم، فكانت تحت  لئل 

 الإسلم هناك بالدعوة.  

كان من خير ولتها عدلً ورفقاً وإحساناً، وكانت جيوشه مدة وليته على  ثم لما تولى الكوفة لعثمان 

 .  ةالكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفق 

فكيف تكون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه الله فاسقا، ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله 

   المكانة التي سجلها له التاريخ.  صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر
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 . (1) في علي والوليد في قصة أخرىوقيل: 

فمسح    إلى رسول الله   وقيل: إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان

لوق، فامتنع  من    رؤوسهم وبرّك عليهم، إل هو فقال: إنه كان على رأسي خ 

ه  .  (2) مسِّ

وهل بهذا الختلف يسقط    ؟!  (3) ا فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقً 

فكيف برجل    ! وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلم؟  ! العلماء الأحاديث القوية؟

 !؟ (4)من أصحاب محمد 

فلم يصح لواحد  أفريقية  إعطاؤه خمس  قد ذهب مالك(5)أما  أنه    ( 6). على 

وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس، وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وقد  

ماله   من  لأقاربه  إعطاؤه  أسلفنا -كان  نا   -كما  سيد  أعطى  وقد  للرحم،  صلة 

 
  (.8/438. تفسير البحر المحيط لأبي حيان )18السجدة: وفيها آية  (1) 

 (2( المسند  في  أحمد  أخرجه  أيضً 16379(  ابن حبان  وأخرجه  عقبة.  بن  الوليد  )  ا ( عن  الثقات  (، 1409في 

  (.2685(، والبيهقي في دلئل النبوة )4546والحاكم في المستدرك )

 المصّدّق: هو الذي يأخذ زكاة الأنعام ممن وجبت عليهم بأمر الحاكم. أي في قصة بني المصطلق، و (3) 

 فما بعد.  103العواصم من القواصم ص  (4) 

والذي  "الدين الخطيب على ذلك فقال في الموضع نفسه:  ( وعلق محب  11( العواصم من القواصم ص )5) 

. ثم "الله بن أبي سرح جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه  صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد

 (.2/431من تاريخ الطبري ) ا ساق الخطيب برهان ذلك نصً 

  (.3/431(. الذخيرة للقرافي )3/80( البيان والتحصيل لبن رشد الجد )6) 
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الحسن وسيدنا الحسين من ماله رضي الله عنه وعنهم، وكان الحسن والحسين  

أحد   وسأله  العطاء.  أعظم  إليهما  ويقدم  استقبال،  أحسن  فيستقبلهما  يزورانه 

أهل   أعطي  فإنما  والحسين  الحسن  أعطيت  إذا  أما  فقال:  هذا،  عن  الصحابة 

 الله عنهم أجمعين. المدينة لأنهما سينفقان هذا المال على أهل المدينة.. رضي 

 .  (1) وأما ضربه لعمار بن ياسر، ولبن مسعود، ومنعه عطاءه فكله كذب

ع عمال  ، وكان يقرّ اإلى الربذة فلم يفعل كان أبو ذر زاهدً   فيه أبا ذر  نوأما  

عليهم  ، ويتلو    عثمان
ِينَ ٱوََ  ََََلَّ  نُِِون  َٱَي كأ ه ب  ةَ ٱوََ ََلَّ  اَفََََِِلأفضِ  َينُفِقُون ه  لَ  و 

ََ بيِلِ َِٱس  لَِمَ ََللّ 
 
أ ابٍَ ذ  بعِ  أهُمَ المراكب والملبس    ،   (2)ف ب شِّّ يتسعون في  ويراهم 

عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، وهو  حين وجدوا، فينكر ذلك  

إن ما أديت زكاته فليس  ":  وغيره من الصحابة    قال ابن عمر    . غير لزم

ومعاوية    .(3)   "بكنز ذر  أبي  بين  بالشام   فوقع  المدينة،    .. كلم  إلى  فخرج 

 
 (1)   ( الدين الخطيب عليه ص  العربي مع تعليق محب  القواصم لبن  (، والطبقات الكبرى  80العواصم من 

( سعد  )3/63لبن  تيمية  لبن  النبوية  السنة  ومنهاج  الطبري  6/128(،  للمحب  النضرة  والرياض   ،)

  .(6/29(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )4/399(، وتاريخ الطبري )3/85-97)

 .34التوبة: ( 2) 

كما نبه إلى ذلك   لكن الصحيح المحفوظ وقفه على ابن عمر    ا( وقد ورد مرفوعً 7235( سنن البيهقي )3) 

عن ام سلمة    ا (. لكن ورد معناه مرفوعً 4338مجمع الزوائد للبيهقي )  ينظرالبيهقي في الموضع المذكور. و

  ( وقال: صحيح على شرط البخاري ولم  1438( والمستدرك للحاكم )1564كما في سنن أبي داود )

 يخرجاه. 
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عثمان له  فقال  الطرق،  تلك  يسلك  فجعل  الناس،  إليه  لو  ":    فاجتمع 

للخلطة  (1) "اعتزلت فإن  الناس،  لمخالطة  يصلح  ل  مذهب  على  إنك  معناه:   .

فحاله يقتضي أن ينفرد    وللعزلة مثلها، ومن كان على طريق أبي ذر    ا شروطً 

بنفسه، أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، فخرج إلى  

 .فاضلً  االربذة زاهدً 

كلم، وكان أبو الدرداء   فقد وقع بينه وبين معاوية     وأما أبو الدرداء

لهم، فلما اشتد في الحق عزلوه، أي في دمشق، فخرج إلى    ا قاضيً   فاضلً   ازاهدً 

العربي:   ابن  تقدح في الدين، ول تؤثر في  "المدينة. قال  وهذه كلها مصالح ل 

عيب،   كل  من  بريئان  ذر  وأبو  الدرداء  وأبو  بحال،  المسلمين  من  أحد  منزلة 

فهو كله    ا وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببً 

 .  (2) "باطل

وأما انهزامه يوم حنين، وفراره يوم أحد، ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان،  

في وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم    فقد بين عبد الله بن عمر 

، ولكن لم يجر في الأمر تفسير من    حنين فلم يبق إل نفر يسير مع رسول الله 

بقي ممن مضى في الصحيح، وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي إل العباس وابناه 

 
 (. 30610مصنف ابن أبي شيبة ) ينظر( 1) 

 (2( ص  القواصم  من  العواصم  )و(.  93(  النبوية  السنة  منهاج  في  تيمية  أثير 6/128ابن  لبن  والكامل   ،)

 . (2/446(، وتاريخ الطبري )3/10)
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وقثم   عبد الصحابة   الله  فيه  اشترك  قد  أمر  وهو  الختلف،  بهذا  فناهيك   ،  

 ورسوله عنه  الله  عفا  وقد   ،    ورسوله الله  أسقطه  ما  ذكر  يحل  فل   ،

   والمؤمنون.  

الله بن موهب قال: جاء رجل    أخرج البخاري من حديث عثمان بن عبد

قومً  فرأى  البيت  حج  يريد  مصر  أهل  القوم؟  ا جلوسً   ا من  هؤلء  من  فقال:   ،

فقالوا: هؤلء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن  

عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم.  

فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن  

لم يشهدها؟ قال: نعم، قال: الله أكبر! قال ابن عمر: تعال أبين  بيعة الرضوان ف

لك: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان 

وكانت مريضة، فقال له رسول الله: إن لك أجر رجل      تحته بنت رسول الله

وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة    اممن شهد بدرً 

من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما  

: ))هذه يد عثمان(( فضرب  ىذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله بيده اليمن

 .(1) بها على يده فقال: ))هذه لعثمان((. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك

  

 
 (.3698صحيح البخاري ) (1) 
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 الخليفة الراشدي الرابع 

 علي بن أبي طالب  

 نسبه ومكانته: 

هو: عليُّ بن  أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي،  

النبي   عم  سيد  ابن   ب ضعة   العالمين،  نساء   
سيدة  الزهراء  فاطمة  وزوج    ،

 .(1)المرسلين رضي الله تعالى عنها، أحد  العشرة المبشرين بالجنة

ل د  قبل البعثة بعشرة أعوام على الصحيح  .(2) و 

النّبيُّ   أراد  العيال،  كثير   المال،   
قليل  طالب(  )أبو  أبوه  كان  ا  أن    ولمَّ

ه شيئً  ه أن يعطيه علي    ا يخفِّف  عن عمِّ ليتربَّى في بيته،    ا من الأعباء، فطلب إلى عمِّ

 . (3) وأجابه أبو طالب إلى طلبه

وبصره، يستضيء  بهديه، ويقب س    فنشأ عليٌّ منذ صغره تحت سمع النَّبي  

 من خلقه، ويتأدَّب  بأدبه، ولم يفارقه. 

النَّبيُّ   ف  
لِّ ل  من أسلم من    بالنُّبوة والرسالة كان علي    وحينما ك  أوَّ

 .(4)الصبيان

 
 (1( تاريخ دمشق لبن عساكر  والنهاية لبن كثير )42/10(  البداية  الصحابة  7/222(،  تمييز  (، الإصابة في 

(5704 .) 

 (.5704( الإصابة في تمييز الصحابة )2) 

 (. 7/222( البداية والنهاية لبن كثير )3) 

 (. 7/222( البداية والنهاية لبن كثير )4) 
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 .  وكان شديد  الحبِّ لرسول الله  

ها مع النَّبيِّ  
، ولما قال المنافقون ما  (1)إل غزوة تبوك  شهد المشاهد كلَّ

ر عليٌّ  
النَّبيُّ    قالوا وتأثَّ له  قال  منِّي  من مقالتهم،  )أما ترضى أن تكون   :

 .(2) بمنزلة هارون من موسى(

النَّبيُّ   آخى  ا  الدنيا    ولمَّ في  أخي  )أنت   : لعليٍّ قال  أصحابه،  بين 

 . (4): )عليّ مني وأنا من علي(ا . وقال فيه أيضً (3) والآخرة(

ما نقل   ي نقْل لأحد من الصحابة  لم  ، حتى قال الإمام  أحمد:  مناقب ه  كثيرة 

صَّ به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيئً لعلي     ا كثيرً   ا . وتتبَّع  النَّسائيُّ ما خ 

 .(5)بأسانيد أكثرها جياد

 .(6) ، وتغطى ببردتهوفي ليلة  الهجرة نام في فراش النبيِّ  

 
 (.5704(، الإصابة في تمييز الصحابة )42/16)( تاريخ دمشق لبن عساكر 1) 

 (.2404(، ومسلم )4416( أخرجه البخاري )2) 

 (.4288، المستدرك للحاكم )"حديث حسن غريب"(، وقال 3720( أخرجه الترمذي )3) 

(، وأحمد في مسنده  119، وابن ماجه )"حديث حسن غريب صحيح"(، وقال  3720( أخرجه الترمذي )4) 

(17505 .) 

 (. 6/476( الإصابة في تمييز الصحابة )5) 

 (.  1/200(، دلئل النبوة لبي نعيم )5/293( البداية والنهاية لبن كثير )6) 
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سعد بن  سهل  عن  خصائصه:  خيبر  النبي  أن      ومن  يوم  :  قال 

الله  )) ويحبه  ورسوله  الله  يحب  يديه  على  يفتح  رجلً  غدًا  الراية  لأعطين 

أين  ))فبات الناس ليلتهم: أيهم ي عطى؟ فغدوا كلهم يرجوه، فقال:    ((. ورسوله 

فبرأ كأن لم يكن به وجع،    ، فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له  ((علي؟

انفذ على رسلك حتى تنزل  ))  : فقال  "أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟"فأعطاه فقال:  

هم إلى الإسلم وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله   بساحتهم ثم ادع 

م مْر النَّع   . (1)((بك رجل خير لك من أن يكون لك ح 

 .(2) "ما أحببت الإمارة إل يومئذ":  فقال عمر 

من   ينادي:  وأخذ  العامري،  ودٍّ  عبد  بن  عمرو  برز  الأحزاب  غزوة  وفي 

 .(3) وقتله. والقصة مشهورة يبارز؟ ويتحدى المسلمين، فبرز علي  

ب، فقال:    وعن إياس بن سلمة عن أبيه رْح   في حديث خيبر: وخرج م 

ب   قد علمت خيبر  أنِّي مرحب  لح بطل  مجرَّ  شاكي السِّ

ب     إذا الحروب   أقبلت تل هَّ

  

 
 ( عن سلمة بن الأكوع.2407(، وأخرجه مسلم بنحوه )3009( أخرجه البخاري )1) 

 ( من حديث أبي هريرة.2405( أخرجه مسلم )2) 

 (.3/438(، ودلئل النبوة للبيهقي ) 4329(، والمستدرك للحاكم )30/18( سنن البيهقي )3) 
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 :  فقال عليٌّ

تْني أ مِّي حيدره ريه  المنظ ره   (1) أنا الذي سمَّ ل يْث  غاباتٍ ك   ك 

ندرة  أ وفيهم بالصاع  ( 2) كيل السَّ

 . (3)فضرب  رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه

قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إنه لعهد النبي الأمي    وعن عليٍّ  

   ني إل منافق ، ول يبغض  : أن ل يحبُّني إل مؤمن  إليَّ
(4) . 

ذ  من معضلةٍ ليس لها أبو الحسن  وكان عمر     .(5) يتعوَّ

عليٌّ   عمر    وكان  عليهم  نصَّ  الذين  ورى  الشُّ رجال  وهم:    أحد  

، وسعد  بن  أبي وقاص، وعبد  الرحمن بن  عوف   ، وطلحة ، والزبير  ، وعليٌّ
عثمان 

(6). 

 
، وقيل: لقب به في صغره؛ لأن الحيدرة: الممتلئ  ا ( حيدرة: أسد، سمته أمه بذلك، ولما جاء أبوه سماه عليً 1) 

 . مع عظم بطن، وكان كذلك   ا لحمً 

 واسعًا ذريعًا.   ( السندرة: مكيال واسع، والمعنى: أقتل الأعداء قتلً 2) 

 (.1807مسلم )( أخرجه 3) 

 (. 78( أخرجه مسلم )4) 

 (.42/406(، تاريخ دمشق لبن عساكر )2/339( الطبقات الكبرى لبن سعد )5) 

 (. 6/476( الإصابة في تمييز الصحابة )6) 
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 بيعةُ علي  بالخلافة: 

بيعة   انعقاد  الصحابة على  بعد  الثاني من  العصر  اتفاق  العلماء  نقل بعض 

 ، ولزومها لجماعة المسلمين أجمعين.  علي

ل  من بايع طلحة    . (1)وأوَّ

والزبير لطلحة  عليٌّ  بل    قال  قال:  بايعتكما؟  وإل  بايعا،  شئتما  إن   :

 .(2)نبايعك

لَّوني وأنا كاره، ولول خشية على الدين لم أجبهم قال علي   .(3) : و 

ولكنَّ المسلمين كانوا يدركون خطورة الوضع، والحاجة إلى تعيين خليفة  

المسلمين، فيجتمع إليه وجوه المهاجرين والأنصار، ويقسمون عليه،  يتولى أمر  

الهجرة، فيدخل في ذلك بعد شدة   بقية الأمة، وصيانة دار  ويناشدونه في حفظ 

 . (4)المصلحة ا مغلبً 

المسلمين، ول    وكان عليٌّ   بيعته عن رضا وإجماع  أن تكون  ى  يتوخَّ

سيِّما أهل السابقة، وأصحاب  الحل والعقد، فقد ذكر  ابن  حبَّان أنَّ الناس هرعوا  

 
 (. 7/225( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (. 4/429( تاريخ الطبري )2) 

 (.4/491( تاريخ الطبري )3) 

 (549( تمهيد الأوائل للباقلني ص )4) 
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ليس ذلك إليكم، وإنما ذلك لأهل  "إلى علي بعد مقتل عثمان لمبايعته، فقال:  

  ا ، فلم يبق أحد  من أهل بدر إل أتى عليً "بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة 

يطلبون البيعة وهو يأبى عليهم، ثم رضي إن كانت على ملأ وشورى، فخرج إلى  

 .(1) المسجد، فبايعوه

 . (2)ونقل ابن كثير مبايعة  الأنصار كلهم، وعدم تخلف أحد منهم عن البيعة

في البيعة خطب  في الناس، وكان من جملة    فبعد أن استتب الأمر  لعليّ 

وأنَّ   المسلم،  حرمة  ولسيِّما  مها،  حرَّ التي  الله  حرمات   أبانها:  التي  الأشياء 

لسانه ويده إل بالحق، وأن أذى المسلم ل يحلُّ إل  المسلم من سلم الناس من  

 .(3) بما يجب

 .(4) وأمر الأعراب أن يلتحقوا بمياههم، فأبت السبئية، وأطاعهم الأعراب

ومن كان حوله من أهل الشام، فكان رأيهم أن يقتص من    أما معاوية   

ت لة  عثمان   ، ثم يكون اختيار الخليفة من بعد ذلك. وندب معاوية الناس  أولً   ق 

   للأخذ بالثأر والقصاص من قتلة  عثمان، وقام معه جماعة  من الصحابة في هذا.

 
 (.2/268( الثقات لبن حبان )1) 

 ( 7/226( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (.7/226(، البداية والنهاية لبن كثير )4/436( تاريخ الطبري )3) 

 (.4/438( تاريخ الطبري )4) 
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 : (1)اوأمْرُ طلحة والزبير ومن لحق بهما مهم جدً 

عليٍّ  بسيدنا  الصحابة  بعض  اجتمع  شأن    فقد  في  معه  وتحادثوا   ،

 القاتلين: 

تعلمون، ولكن كيف أصنع  يا إخوتاه، إني لست  أجهل ما  ":  قال عليٌّ  

بقوم يملكوننا ول نملكهم، ها هم هؤلء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم  

موضعً  ترون  فهل  شاءوا،  ما  يسومونكم  وهم خللكم  على    ا أعرابكم،  لقدرة 

   قالوا: ل.  "شيء مما تريدون؟

ترونه إن شاء الله؛ إنَّ هذا الأمر أمر جاهلية،    ا فل والله، ل أرى إل رأيً "قال:  

وإنَّ لهؤلء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض   

أبدً  أخذ  بها  نْ  قتلة  ام  القصاص من  إلى  يشير  الأمر )وكأنه  النَّاس من هذا  إن   .

؛ على أمور: فرقة  ترى ما ترون، وفرقة  ترى ما ل ترون، وفرقة    ك  رِّ عثمان( إن ح 

ل ترى هذا ول هذا، حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق،  

 . "فاهدءوا عنِّي وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا

لجميع من حضر الحوار، ولذلك قال بعضهم: نقضي    ا لم يكن هذا مقنعً 

 .(2)لمستغن برأيه وأمره عنا  ا الذي علينا ول نؤخره، ووالله إنَّ عليً 

 
 (.4/437( تاريخ الطبري )1) 

 (.4/438( تاريخ الطبري )2) 
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بأنه ل يستطيع هو    ا واضح: تنزله لرأيهم، وإقناعهم عمليً   موقف  عليٍّ  

 . ا وإياهم أن يصنعوا شيئً 

 : أن يأتي بأهل البصرة.   رأي  طلحة  

 : أن يأتي بأهل الكوفة.  رأي  الزبير

 : الإمهال.  طلب  عليٌّ 

إلى البصرة ، وكانت    على إثر ذلك خرج طلحة  والزبير  والسيدة  عائشة   

 معركة الجمل كما سيأتي. 
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 معركة الجمل 

والزبير   عائشة      خرج طلحة   بالسيدة   والتقيا  ثم ساروا  إلى مكة،   ،

 إلى البصرة.  ا جميعً 

ئ ل    والأمر  الجامع لهؤلء: شعورهم بالتفريط في حقِّ عثمان ا س  . ولمَّ

لعثمان    ا طلحة  والزبير  وأمُّ المؤمنين عن سبب مسيرهم ذكروا أنهم خرجوا غضبً 

وتوبةً مما صنعوا من خذلنه. ونادى مناديهم: إنَّ أمَّ المؤمنين وطلحة  والزبير   

شاخصون إلى البصرة، فمن كان يريد إعزاز الإسلم  وقتال المحلِّين، والطلب  

فليخرج، ومن لم يكن عنده جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة. فحملوا    ..بثأر عثمان

 .(1) ستمائة رجل على ستمائة ناقة، سوى من كان له مركب

، فخرج إليهم والي البصرة عثمان بن حنيف  (2) وساروا حتى نزلوا بالزابوقة

، فتواقفوا حتى زالت الشمس، ثم اصطلحوا، وكتبوا بينهم    )أنصاري أوسي(

بالكف عن القتال، ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وأن ينزل    ا كتابً 

طلحة  والزبير  من البصرة حيث شاءوا، ول يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم   

.  عليٌّ

 
 (.4/451( تاريخ الطبري )1) 

 الزابوقة: موضع قريب من البصرة. ( 2) 
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وفي الزابوقة جاء حكيم بن جبلة العبدي في سبعمائة من بني عبد القيس،  

 .(1) فيمن قتل ا وبكر بن وائل، فاقتتلوا، وقتلوا حكيمً 

ويذكر سليمان العودة أن عاملين أساسيين كان لهما الأثر في خروج  طلحة   

 إلى البصرة:   والزبير  وأمِّ المؤمنين

 أحدهما:  

أمير   إذن  بدون  دمه  يطلبون  فخرجوا  عثمان،  حقِّ  في  بالتقصير  شعورهم 

، وصاروا من رؤوس   المؤمنين علي، لسيما أنهم رأوا قتلة  عثمان في جيش عليٍّ

ذْ لعثمان منِّي اليوم حتى ترضى ... إلخ.   الملأ، وكان طلحة  يقول: اللهم خ 

د طلبهم هذا؛ فقد سأله أحد  الأفراد: أل ترى لهؤلء القوم    وكان   يؤكِّ

ةً بتأخيرك   ةً فيما طلبوا من هذا اللوم؟ قال: نعم. ثم يقول له: وترى لك حجَّ حجَّ

 ذلك؟ فيقول: نعم. 

 والآخر:  

ح  عائشة    رِّ ، وت ص  لْح    بذلك في أخبارٍ صحيحةٍ، والزبير  وطلحة    ق صْد  الصُّ

 (2)كذلك : 

 
 (. 156(، العواصم من القواصم لبن العربي ص )4/466( تاريخ الطبري )1) 

 (.181العودة )بن حمد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة لسليمان  كتاب عبد ينظر( 2) 
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عائشة    . 1 عن  الزهريُّ  شهابٍ  ابن   بين  "قولها:    نقل  يحجز   أن  أ ريد  إنِّما 

، ولو علمت ذلك لم   النَّاس  مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال 

 . (1)"اأقف ذلك الموقف  أبدً 

العربي . 2 ابن  خرجتْ  ":  (2)ويقول  فما  الجمل؛  حرب   إلى  خروجها  ا  وأمَّ

رْبٍ، ولكن تعلَّق الناس بها، وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة،   لح 

وا في الستحياء منها إذا   ع 
، وطم  ت ها في الإصلح  وتهارج الناس، ورجوا برك 

في   تعالى  الله  بأمر  مقتديةً  فخرجت  ذلك،  هي  وظنَّتْ  الخلق،  إلى  وقفت 

وََْوله:  ق
 
أ عْرُوفٍَ م  وَْ

 
أ ق ةٍَ د  بصِ  َ ر  م 

 
أ نَْ م  َ إلَِ  اهُمَْ وْ  نَ  مِنَْ ثيٍَِ ك  فَِِ َ يْ  خ  َ لَ 

 َ الَ اسِ َ ب يْ  حٍَ نؤُْتيِهََََِإصِْل  َ وفْ  ف س  َِ اللّ  اتَِ رضْ  م  اء َ ابتْغِ  َ َّٰلكِ  ذ  لَْ فْع  ي  نَْ و م 
ظِيمًاَ جْرًاَع 

 
ا  (3)  ،َأ صْلحُِواَب ينْ هُم 

 
اَقْت ت لوُاَف أ َالمُْؤْمِنيِ  ت انَِمِن  ائفِ   .   (4)وَإِنَط 

ز  للخروج إلى البصرة، وتمرُّ في طريقها بالحوأب، فتسمع كلب    . 3 ثم تتجهَّ

أيتكن تنبح  )قال: )    الحوأب  فتقول: ما أظنُّني إل راجعة ، إن رسول الله 

 
 (. 154( المغازي النبوية للزهري ص )1) 

 (.  3/569( أحكام القرآن لبن العربي )2) 

 .114( النساء: 3) 

 . 9( الحجرات: 4) 
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سى الله عز وجل    فقال لها الزبير   ( عليها كلب الحوأب؟( : ترجعين؟! ع 

 . (1)أن يصلح بك بين الناس

ب ل علي   . 4
(  ولما قدمتْ البصرة  بلغ عثمان  بن حنيف )والي البصرة من ق 

ها ومن معها، فأرسل إليها من يأتيه بخبرها وسب ب  خروجها، فكان من   قدوم 

وقرأت   )كلم  طويل(  ََجوابها  ر  م 
 
أ نَْ م  َ إلَِ  اهُمَْ وْ  نَ  مِنَْ ثيٍَِ ك  فَِِ َ يْ  خ  َ لَ 

 ََ َالَ اسِ حٍَب يْ  وَْإصِْل 
 
عْرُوفٍَأ وَْم 

 
ق ةٍَأ د  اتَََِبصِ  رضْ  اء َم  اَبتْغِ  َّٰلكِ  لَْذ  فْع  نَْي  و م 

ظِيمًاَ جْرًاَع 
 
أَ نَؤُْتيِهِ وفْ  َِف س  ن أمر  الله عز وجل      (2)اللّ  ننهض  في الإصلح ممَّ

الله   رسول  إلى    وأمر  شأننا  فهذا  والأنثى،  والذكر  والكبير  بالصغير 

على   ونحثُّكم  عنه  م  ننهاك  ومنكرٍ  عليه،  م  ك  ونحضُّ به  م  ك  نأمر  معروف 

 .(3) تغييره

، ما أردت  إلَّ    وحينما قابلها عليٌّ  . 5 ، فقالت: ولك  ر  الله  لك  ف  ، وسألها: غ 

 .(4)الإصلح

 
(، والحاكم في  24654(، والحديث بهذا اللفظ رواه أحمد في مسنده )6/211( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

(، وصححه ابن 37771(، وابن أبي شيبة في مصنفه )4868(، وأبو يعلى في مسنده )4613المستدرك )

 (.12025(، والهيثمي في مجمع الزوائد )13/55حجر في فتح الباري )

 .114( النساء: 2) 

 (.3/28( تاريخ الطبري )3) 

 (.1/206( شذرات الذهب لبن العماد )4) 
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فأجابت:  . 6 خروجها،  سبب  عن  سألها  للإصلح،  القعقاع  انتدب  ولما 

 .(1) الإصلح بين الناس

 ومن معهم خرجوا للإصلح.  وكذلك طلحة  والزبير  

، فجاء إليه،      ا وإنَّ علي   لما دنا هو وأصحاب ه من طلحة  والزبير  نادى الزبير 

الله   رسول  حديث   ره   ظالم  )) له:    ا مخاطبً   فذكَّ له  وأنت  ه   (( لتقاتلنَّه   ر  فذك   ،

فقال:   الله،  عبد   ابن ه   له  فعرض  الرجوع،  على  ثم عزم  ن سيت ه ،  لقد  وقال:  الزبير  

رني عليٌّ حديثً 
. فقال له  سمعت ه من رسول  الله    ا مالك؟ قال: ذكَّ ، وإنِّي راجع 

، ويصلح الله هذا الأمر ح  بين النَّاس 
 .(2) ابنه: للقتال جئت؟ إنما جئت  ت صْل 

يمكن  أنهم خرجوا لينظروا في جمع  طوائف  "ويقول أبو بكر بن العربي:  

المسلمين، وضمِّ تشردهم، وردِّهم إلى قانونٍ واحد، حتى ل يضطربوا فيقتتلوا،  

 .(3)"وهذا هو الصحيح، ل شيء سواه. بذلك وردت صحاح الأخبار

ومن كان على رأيه من جيشه لم يكن يهدف بمسيره إليهم    وكذلك عليٌّ  

 إل الإصلح  وجمع  الكلمة. 

 
 (.  7/237( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (.5575(، والحاكم بنحوه في المستدرك )2709( دلئل النبوة للبيهقي )2) 

 (.155العواصم من القواصم ص ) ينظر( 3) 
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ر  من أنَّ عليً 
ك  ارً   ا وما ذ  ر  الكوفة بعمار  بن ياسر، وابنه الحسن، وأنَّ عمَّ   ا استنف 

نبيكم   لزوجة  إنها  ووالله  البصرة،  إلى  سارت  قد  عائشة  إن  الدنيا   قال:  في 

  مبني على دسِّ   (2)فهذا،  (1) والآخرة، ولكنَّ الله ابتلكم ليعلم إياه تطيعون أم هي

بمن    ، ولذلك خرج عليٌّ  (3)السبئيين أنَّها خرجت للحرب هي وطلحة  والزبير  

 قدم معه من المدينة ومن أهل الكوفة إلى البصرة، وهم زهاء  عشرة آلف. 

ح  له موقف الخليفة الراشديِّ  
ل  الأخبار  الصحيحة  التالية، يتَّض  والذي يتأمَّ

 : الإمام  علي 

ا خرج عليٌّ   . 1 أمير     لمَّ يا  فقال:  رافع،  بن  لرفاعة  ابن   له  قام  البصرة،  إلى 

ا الذي نريد    : أمَّ المؤمنين، أيَّ شيء تريد؟ وإلى أين تذهب  بنا؟ فقال عليٌّ

، إن قبلوا منَّا وأجابونا إليه  .(4) وننوي فالإصلح 

ا قدم على عليِّ   . 2 من الكوفة سأله عليٌّ    ا عامر  بن مطرٍ الشيباني، قادمً   ولمَّ

ا وراءه، فأخبره، ثمَّ سأله عن أبي موسى   ، فقال: إن أردت الصلح  عمَّ

 
 (1( البخاري  أخرجه  علي  7100(  لسان  على  الكلمة  هذه  ورويت   )  ( الطبري  تاريخ  في  (، 4/544كما 

 (.7/245والبداية والنهاية لبن كثير )

  .فار علي وكلم عمار ن است( 2) 

 والزبير. ( سيأتي بعد قليل إن شاء الله ما يؤكد أنها ما خرجت للحرب هي وطلحة 3) 

 (.7/234(، البداية والنهاية لبن كثير )4/479( تاريخ الطبري )4) 
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فأبو موسى أهل  لذلك، وإن أردت القتال فهو ليس بصاحب ذاك. فقال عليٌّ  

يد  إل الإصلح  حتى ي رد  علينا   ما أ ر 
 
 .(1) عند ذلك: والله

: أن عائشة   إنه كان  "وهو بالكوفة:    كتبتْ إلى أبي موسى    وفي الثِّقات 

جْت  م صلحةً بين الناس،   ر  نْ ق بل ك  م ن قتْل عثمان ما قد علمت، وقد خ  رْ م  ف م 

أمر   صلح  من  يحبون  ما  يأتيهم  حتى  بالعافية  والرضا  منازلهم  في  بالقرار 

 . (2)"المسلمين

 .(3) "والله ما أردنا إل الإصلح  "يقسم:  كان الحسن  بن  عليِّ  . 3

عليٍّ   . 4 إلى  اجتمعوا  البصرة   
الكلمة،  وأهل  واجتماع  مْ  ه  فحاول  صلح   ،

اعون بذلك.   فسعى السَّ

عليً  أنَّ  على  العلمات  أكبر  من  والزبير     ا وإنَّ  وطلحة   المؤمنين    وأمَّ 

: ما أورده الطبريُّ وابن  كثير من خبر القعقاع : بعث عليٌّ    يريدون الإصلح 

بعائشة    فبدأ  البصرة،  إلى  البلد؟  القعقاع   هذا  أقدم ك  ما  اه،  أ مَّ أي  فقال:   ،

، الإصلح  بين الناس"فقالت:   . "أيْ ب نيَّ

 
 (. 7/234(، البداية والنهاية لبن كثير )4/480( تاريخ الطبري )1) 

 (.2/282( الثقات لبن حبان )2) 

 (.4/483( تاريخ الطبري )3) 
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فسألها أن تبعث  إلى طلحة  والزبير  ليحضرا عندها، فحضرا، فقال القعقاع:  

. فقال: ونحن كذلك.    إنِّي سألت أمَّ المؤمنين ما أقدمها؟ فقالت: الإصلح 

قال: فأخبراني ما وجه  هذا الإصلح؟ وعلى أيِّ شيءٍ يكون؟ فوالله لئن  

 عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرناه ل نصطلح.  

ك كان تركً   للقرآن.   ا قال: قتلة عثمان، فإن هذا إن ت ر 

إلى   منكم  أقرب  قتلكم  قبل  وأنتم  البصرة،  أهل  من  ت ه   ت ل  ق  قتلتما  فقال: 

يعني: أن  – الستقامة منكم اليوم؛ قتلتم ستمائة رجل فغضب لهم ستة آلف ...  

الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة، ولكنه يترتب عليه مفسدة  هي أربى  

ر قتل قتلة عثمان  -منها   ... فعلي  أ عْذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان، وإنما أ خَّ

 إلى أن يتمكن منهم، فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة... 

 فقالت له عائشة  أم المؤمنين: فماذا تقول  أنت؟  

قال: أقول: إنَّ هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، فآث روا العافية  ت رزقوها،  

ضوا له، فيصرعنا  وكونوا مفاتيح  خيرٍ كما كنتم أولً  ضونا للبلء، فت عرَّ ، ول ت عرِّ

 الله وإياكم. 

، فارجع، فإن  وبعد أن فرغ القعقاع  من كلمه قالوا: قد أصبت  وأحسنت 

 قدم عليٌّ وهو على مثل رأيك صلح الأمر. 
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، فأخبره، فأعجبه ذلك، وأشرف القوم  على الصلح،  فرجع  إلى عليٍّ  

ضي ه  من رضي ه . وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما   ه ، ور  ه  ر  ه  ذلك من ك  ر  ك 

 .(1) جاءت للصلح، ففرح هؤلء وهؤلء

 وبات  المسلمون بخير ليلة. 

لح  بشرِّ ليلة، وهم: وبات الذين    يكرهون الصُّ

علي   وكان في عسكر  وجماعت ه،  سبأ،  بن  الله  الطغام    عبد   أولئك  من 

ر   
فْ نسب ه ، ومنهم من تنتص  الذي خرجوا على عثمان وقتلوه، ومنهم من لم ي عْر 

ة  بما فعله، ومنهم من كان في قل جَّ ه نفاق  لم  بله قبيلت ه ، ومنهم من لم تقمْ له ح 

 يتمكن من إظهاره كله. 

والخلصة : أعداء  الصلح: قسم: كفرة  زنادقة  مدسوسون على الإسلم،  

: ينتصرون لهم عصبية. : مخدوعون بالدسائس، وقسم   وقسم 

وقال   النجدي،  كالشيخ  فيهم  المشير  سبأ  وابن   الإصلح،  أعداء   اجتمع 

ق  عليً  وا على دمائنا، فليس لنا إل أن ن لح  م: اصط ل ح  ه   بعثمان.  ا أحد 

 
 (. 4/462(، تاريخ الطبري )7/237( البداية والنهاية لبن كثير )1) 
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ت لْن ا، وهم إنِّما يريدوننا   ؛فاعترض  ابن  سبأ، وقال: بئس ما رأيت    . لو قتلناه ق 

  . فقام آخر وقال: بل دعوهم، وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلد، فنمتنع بها 

م  الناس.  ك   فرد عليه ابن سبأ، وقال: إذن يتخطَّف 

الناس،    اوأخيرً  خلطة  في  مْ  ك  عزَّ إنَّ  قال:  حيث   سبأ  لبن  الرأي   كان 

فأنشبوا القتال، ول تفرغوهم للنظر فإذا من    افصانعوهم، وإذا التقى الناس غدً 

بدً  معه ل يجد  الله عليً   اأنتم  يمتنع، ويشغل  أن  والزبير ومن رأى    ا من  وطلحة 

 رأيهم عما تكرهون. 

قوا عليه والناس  ل يشعرون. اهـ.  .(1) فأبصروا الرأي  وتفرَّ

جمادى   من  النصف  في  الخميس  ليتراءوا،  وتدانوا   ، البصرة  عليٌّ  وقدم 

 . (2)هـ36الآخرة سنة  

حابيُّ الجليل  القعقاع بن عمرو التميمي   قد قام بين الفريقين    وكان  الصَّ

 بالوساطة الحكيمة المعقولة، فاستجاب له الطرفان. 

إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع   "فبعث عليٌّ إلى طلحة  والزبير  يقول: 

رّونا ننزلْ وننظر  في هذا الأمر
وا، وأق  فُّ إنَّا على ما  ". فأرسل إليه:  "بن عمرو فك 

 . "فارقنا عليه القعقاع  بن  عمروٍ من الصلح  بين الناس

 
 (.  7/238(، البداية والنهاية لبن كثير )495-4/494( تاريخ الطبري )1) 

 (.   159(، العواصم من القواصم لبن العربي ص )4/501( تاريخ الطبري )2) 
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الجيشين،   من  بأصحابه  فريق  كلُّ  واجتمع  وسكنت،  النُّفوس   فاطمأنَّتْ 

اد   جَّ د  بن طلحة السَّ فلما أمسوا بعث عليٌّ عبد الله بن عباس إليهم، وبعثوا محمَّ

لوا جميعً  ، وعوَّ على الصلح، وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان    ا إلى عليٍّ

ب شرّ ليلة، وباتوا يتشاورون، وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغل س، فنهضوا  

من قبل طلوع الفجر، وهم قريب من ألفي رجل، فانصرف كل فريق إلى قراباتهم  

الناس  فهجموا عليهم بالسيوف، فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم، وقام  

بنا،   ليلً، وبيتونا وغدروا  الكوفة  أهل  فقالوا: طرقتنا  السلح،  إلى  منامهم  من 

للناس؟    وظنوا ما  فقال:  عليًا  الأمر  فبلغ  علي،  أصحاب  من  ملأ  عن  هذا  أن 

وركبوا   اللأمة  ولبسوا  سلحه  إلى  فريق  كل  فثار  البصرة،  أهل  بيّتنا  فقالوا، 

الخيول، ول يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله  

 . (1)قدرًا مقدورًا

أصحاب   فظنَّ   ، والزبير  طلحة   وأخويه  عليِّ  بين  الحرب   أنشبوا  وهكذا 

ر  بهم، وظنَّ أنَّ إخوان ه  غدروا به، وكلٌّ منهم أتقى لله من أن   ا أن علي   (2) الجمل د  غ 

 يفعل ذلك في الجاهلية، فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلق القرآن. 

، وكثرت الغوغاء.  لح  بادروا بإراقة  الدماء، واشتجرت الحرب   أعداء  الصُّ

 
 (.  7/239( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

( أصحاب الجمل: طلحة والزبير والسيدة عائشة، وسبب التسمية أن السيدة عائشة كانت على جمل، فسميت 2) 

 المعركة كلها باسم معركة الجمل. 
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ابن حجر:   قتلهم،  "قال  أن يصطلحوا على  القتل  إليهم  نسب  خشي من 

 .(1)"فأنشبوا الحرب بينهم، إلى أن كان ما كان

، أنصتوا":   ينادي طلحة   .  ( 2)فجعلوا يرجمونه ول ينصتون ".أيُّها النَّاس 

ت ل  طلحة .   وق 

ا عجز عن الفصل بين الناس من المعركة، ووقف    ثمَّ خرج  الزبير    لمَّ

ابن جرموز، وجاء يقول للإمام   قتله  ت ل  في الصلة،  فق  إلى الله،  يصلِّي ويلتجئ  

: أنا قاتل الزبير، فيجيبه أمير المؤمنين: أتقتل ابن صفية؟! فلي بشر بالنّار،  علي  

بير(بيقول: )لكلّ ن  سمعت رسول الله    . (3) ي حواريّ وإنّ حواريّ الز 

 يناشد الناس، ول مجيب.   وسيدنا عليٌّ 

عائشة    الأزدي  وقالت  ور  س  بن  البعير،  ":  (4) لكعب  عن  كعب  يا  لِّ  خ 

إليه فادعهم  الله،  بكتاب  إليه مصحفً "وتقدم  وأمامهم  ا . ودفعت  القوم  وأقبل   ،

من    السبئية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف، وعلي 

 
 (.13/56( فتح الباري )1) 

 (.25/109( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

(، ورواه أحمد 5580( و)5578(، والحاكم في المستدرك )813(، مسند أحمد )122( أخرجه ابن ماجة )3) 

( الزبير  ابن  عن  مسنده  )3/161في  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  عنه  قال  رجال  "(:  14835(  رجاله 

 ."الصحيح

( وهو أول قضاة المسلمين على البصرة، وله أمير المؤمنين عمر. قال الحافظ ابن عبد البر في الستيعاب  4) 

 (: كان مسلمًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معدود في كبار التابعين. 3/1318)
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مْ ويأبون   ه  ع  فقتلوه،    اواحدً   ا ، فلما دعاهم كعب رشقوه رشقً ا ل إقدامً إخلفهم ي ز 

وا أم المؤمنين...   ثم رم 

قالت:   أن  أبوا  حين  أحدثته  شيء  أول  قتلة   "فكان  العنوا  الناس،  أيها  يا 

وأشياعهم عليٌّ  "عثمان  وسمع  بالدعاء،   
البصرة  أهل   وضجَّ  تدعو،  وأقبلتْ   ،

قتلة   على  معها  ويدعون  تدعو،  عائشة   فقالوا:  ة ؟  الضجَّ هذه  ما  فقال:  الدعاء  

 . (1)"قتلة  عثمان وأشياعهماللهم العن  "عثمان وأشياعهم، فأقبل يدعو ويقول: 

ين الخطيب:   وهكذا اشترك صالحو الفريقين في لعن قتلة   "قال محبُّ الدِّ

عثمان   قتلة   فيه  كان  التي  الساعة  في  المظلوم،  الشهيد  عثمان  المؤمنين  أمير 

 . (2)"ينشبون الحرب بين صالحي المسلمين

، ول من  "وقال ابن أبي العز:   جرت فتنة الجمل على غير اختيارٍ من عليٍّ

، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين   .(3)"طلحة  والزبير 

فمسح   فنزل  الأودية،  بعض   في  لقىً  م  طلحة   طالب  أبي  بن  عليُّ  ورأى 

لً  دٍ أن أراك م جدَّ أبا م حمَّ في الأودية    (4)التُّراب  عن وجهه، ثم قال: )عزيز  عليَّ 

 
(، ورواية لعن علي لقتلة عثمان أخرجها  25/111(، تاريخ دمشق لبن عساكر )4/513( تاريخ الطبري )1) 

 (.2943سعيد بن منصور في السنن )

 (. 161( من تعليقه على العواصم من القواصم ص)2) 

 (.2/723( شرح العقيدة الطحاوية )3) 

 : صريعًا على الأرض. ( مجدلً 4) 
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ي ر  ي وب ج  ر  ج  ، ليتني مت قبل هذا اليوم  (1) وتحت نجوم السماء، إلى الله أشكو ع 

 .(2) بعشرين سنة(

وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران بن طلحة على عليٍّ بعدما  

ب  به وأدناه وقال:   إنِّي لأرجو أن يجعلني الله  "فرغ من أصحاب الجمل، فرحَّ

وأباك من الذين قال فيهم:  
ن ز عأَ اَفَِِصُدُورهِمَِمِّنأَو  َإخِأَََن اَم  ر َغِلٍّ َسُُُ َّٰ َّٰناًَعَل   ََو 

َّٰبلِيَِ  ت ق  الله   :  (4) ، فقال رجلن جالسان إلى ناحية، أحدهما الحارث  الأعور     (3)مح

ق وما  ":  أعدل  من ذلك: أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. فقال لهما علي  

قها، فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة  في الجنة؟  . (5)"أبعد  أرض الله وأسح 

د  بن  علي  تناول دواة، فحذف بها الأعور يريده بها،   ا أنّ عليً  وذكر محمَّ

 .  (6) فأخطأه

 
 (. 25/115( قال الأصمعي: أي سرائري وأحزاني التي تجول في جوفي، نقله عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق )1) 

 (. 7/247(، البداية والنهاية )25/115( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 .47( الحجر: 3) 

 ( شيعي قال عنه الشعبي وابن المديني: كذاب. 4) 

 (5( للحاكم  المستدك  هو  5613(  وقال:  يخرجاه"(  ولم  الإسناد  البيهقي    "صحيح  سنن  الذهبي.  ووافقه 

 (. 3/224(، الطبقات الكبرى لبن سعد )25/116(، تاريخ دمشق لبن عساكر )16492)

 (.25/119دمشق لبن عساكر )( تاريخ 6) 
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رت ه  فضربه، وقال له:  (1) وقال له ابن الكواء : الله  أعدل من ذلك، فقام إليه ب د 

 .(2) "وأصحابك تنكرون هذا؟ – ل أمَّ لك  – أنت "

ومعلوم  أنَّه  عند الفتنة وفي ملحمة  القتال يتمكن  "قال أبو بكر بن العربي:  

آجالً  العهود، وكانت  العرى ونقض   حضرت،    أولو الإحن والحقود من حل 

 اهـ. وإنا لله وإنا إليه راجعون.  (3) "ومواعيد انتجزت

اعة  حتى تقتتل فئتان عظيمتان، ت كون بينهما  )ولعلَّ الحديث: ) ل تقوم  السَّ

ينطبق على هذه الحرب )فتنة الجمل(، وقد    (4) ((مقتلة  عظيمة ، دعوتهما واحدة 

ل  فيها عدد  كبير  من الطرفين، وفيهم كثير  من الصحابة  الكرام، وكانت السيدة   
ت  ق 

َفَِِبُيُوتكُِنَ   إذا قرأت عائشة    ن   .(6)تبكي حتى ت ب لَّ خمارها    (5)و ق رأ

 

 
هم    ( من رؤوس الفتنة على عثمان1)  ، وبعد صفين، والتحكيم كان على رأس الخوارج على علي، فلما حاجَّ

 رجع إلى علي قبل وقعة النهروان.  علي وابن عباس 

 (.25/119( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 (.161( العواصم من القواصم لبن العربي ص )3) 

 (.157( ومسلم )7121( أخرجه البخاري )4) 

 .33( الأحزاب: 5) 

 (6( سعد  لبن  الكبرى  الطبقات   )8/81( نعيم  لأبي  الأولياء  حلية  للذهبي  2/48(،  النبلء  أعلم  سير   ،)

(2/177 .) 
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 معركة صفين 

العراق   تخوم  آخر   الفرات  شاطئ  على  قَّة   الرَّ قرب   منطقة  ين:  فِّ ل   ص  وأوَّ

 أرض  الشام. 

عليٌّ   انتهى  ا  الكوفة،    لمَّ إلى  البصرة  من  وسار   الجمل،   
معركة  من 

يوم الثنين   البجلي  36رجب    12فدخلها  إلى    هـ أرسل جرير  بن عبد الله 

في دمشق يدعوه إلى طاعته، فجمع معاوية  رؤوس الصحابة وقادة     معاوية  

ه   الجيوش وأعيان  أهل  الشام، واستشارهم فيما يطلب  عليٌّ   ، فقالوا: ل نبايع 

 حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلِّمهم إلينا. 

فرجع جرير  إلى عليٍّ بذلك
(1). 

أبا مسعود عقبة  بن عامر  الكوفة  ، وخرج منها،    فاستخلف عليٌّ على 

يلة أول طريق الشام إلى العراق، وقد أشار عليه ناس بأن يبقى في    (2) فعسكر بالنُّخ 

 الكوفة، ويبعث غيره إلى الشام فأبى.

علي   أنَّ  معاوية   أن    ا وبلغ   ه  رجال  عليه  فأشار  لقتاله،  بنفسه  وخرج  ز،  تجهَّ

م     ا يخرج  هو أيضً  بنفسه، فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية صفين، وتقدَّ

 هـ. 36بجيوشه إلى تلك الجهة، وذلك في أواخر ذي القعدة  عليٌّ 

 
 (.57/441تاريخ دمشق لبن عساكر ) ينظر( 1) 

يْلة2)   : موضع قرب الكوفة على سمت الشام )معجم البلدان(. -تصغير نخلة  – ( النُّخ 
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 وبدأ القتال  في ذي الحجة بمناوشات ومبارزات. 

 هـ. 37ثم تهادنوا في المحرم سنة  

، وكانت الوقائع  ا واستؤنف القتال بعده، وقتل في هذه الحرب سبعون ألفً 

 تسعين وقعة في عشرة أيام. 

اعة  في القتال، ون بْل  التِّصال عند التهادن   ج  وامتازت هذه الحرب بن بْل  الشَّ

يوم   التحكيم  تب  ك  ثم  الحكمان  37صفر    13والراحة،  يعلن  أن  على  هـ، 

 .(1)حكمهما في رمضان بدومة الجندل، بمكان منها اسمه أذرح

غموض   من  بيعته  أحاط  ما  بسبب  عليٍّ  من  معه  ومن  معاوية  وموقف  

وظروف الفتنة، وكون المدينة تحت سلطة المجرمين واحتللهم، ووجود قتلة  

: حقيقة  ل يماري فيها أحد، بل إنَّ الأشتر    عثمان   وهو من  –في معسكر عليٍّ

سع رٍ للحرب بين أصحاب رسول الله   -رؤوس البغاة على عثمان  كان أكبر م 

  ٍّالذين في معسكر علي  والذين في معسكر معاوية   . 

التابعين يطالبون  فمعاوية  ومن معه من الصحابة رضوان الله   عليهم ومن 

إليهم    ا علي   يسلمهم  أن  أو  عليهم،  الله  حدِّ  وإقامة   عثمان  قتلة  من  بالقصاص  

 فيقيموا عليهم حد الله. 

 
 (1( القواصم ص  من  العواصم  على  تعليقه  في  الخطيب  الدين  محب  كلم  من  ح166(  وأ ذْر  ثم  -  (.  بالفتح 

 : اسم بلد في أطراف الشام )معجم البلدان(.  -السكون وضم الراء والحاء المهملة
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ن ا عليٌّ   ه  واضح  من قتلة  عثمان: أنهم يسيطرون على زمام     وسيِّد  ف 
موق 

، ول    عليٍّ
الأمر في المدينة، وفي حالة  الإرهاب السائدة يومئذٍ لم يكن باستطاعة 

 . (1) غيره القصاص منهم

علي انتقل  قوتهم      ولما  معقل  في  أصبحوا  العراق،  إلى  المدينة  من 

وعنجهية قبائلهم، ول شكَّ أن علي ا أعلن البراءة منهم، ولكنه يرى أنَّ قتلهم يفتح   

 ل يستطيع سده بعد ذلك.  ا عليهم بابً 

، وتحدث    وقد انتبه لذلك الصحابيُّ الجليل القعقاع  بن عمرو التميمي

عائشة   المؤمنين  أم  مع  الله    ،به  رسول  والزبير    وصاحبي  ،  طلحة  

علي ا   له وعذروا  إلى  فأذعنوا  يوصلهم  ما  معه على  التَّفاهم  على  ، ووافقوا 

 .(2) الخروج من هذه الفتنة، فما لبث  قتلة  عثمان أن أنشبوا الحرب  بين الفريقين

  ، فالمطالبون  بإقامة حدِّ الله على قتلة عثمان معذورون؛ لأنَّهم يطالبون بحقٍّ 

سواء  كانوا من أصحاب الجمل، أو من أهل الشام، وتقصير  علي في إقامة  حدِّ  

 الله كان عن ضرورةٍ قائمةٍ ومعلومةٍ. 

 
 فما بعد(.  4/563فما بعد(، تاريخ الطبري ) 7/253نظر البداية والنهاية ) ي ( لتفاصيل المعركة 1) 

 (.7/237نظر تفصيل الحوار في البداية والنهاية لبن كثير )ي( 2) 
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بين   الحرب  قتلة عثمان  ناشئةً عن إنشاب  البصرة  إذا كانت حرب   ولكن 

الفريقين الأولين، فقد كان من مصلحة  الإسلم أن ل تنشب حرب  صفين بين  

 الفريقين الآخرين. 

تْ كتب  ورسائل  على لسان معاوية ع  ة  لسيدنا علي    وقد اخت ر  ه  ، موجَّ

  .أهاجتْ الفتنة، ودفعته إلى الحرب 

ك من الكوفة استعدادً   ولو أنَّ علي ا   ك معاوية     الم يتحرَّ لهذا القتال لما حرَّ

 .(1) ا ساكنً

الله:   رحمه  تيمية  ابن  الإسلم  شيخ  يختار  "قال  ممن  معاوية  يكن  ولم 

ه    ا الحرب ابتداءً، بل كان من أشدِّ النَّاس  حرصً  ، وكان غير  على أن ل يكون قتال 

 :  أحرص  على القتال منه. وقتال  صفين للناس  فيه أقوال 

مجتهدً  . 1 كان  والفقه   ا مصيبً   اكلهما  الكلم   أهل  من  كثير   ذلك  يقول   كما   ،

ين(.   ، ويقول هؤلء: )كانا مجتهد  لُّ مجتهدٍ مصيب  والحديث  ممن يقول: ك 

والشافعي   حنيفة  أبي  أصحاب  من  وطائفة  الأشعرية  من  كثيرٍ  قول   وهذا 

 وأحمد وغيرهم. 

ا ل بعينه، وهذا قول  طائفةٍ منهم.  . 2 م  ه   ومنهم من يقول: المصيب  أحد 

 
 (.168( الكلم السابق مأخوذ من كلم محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم ص )1) 
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، وهو   . 3 ، ومعاوية  مجتهد  مخطئ  ه  ومنهم من يقول: عليٌّ هو المصيب  وحْد 

 قول  طوائف  من أهل الكلم والفقهاء أهل المذاهب الأربعة.

خيرً  . 4 القتال  ترك   وكان  قتال   يكون  ل  أن  الصواب  كان  يقول:  من    ا ومنهم 

من   الحق  إلى  أقرب   عليٌّ  ولكنْ   ، صواب  القتتال  في  فليس  للطائفتين، 

، وهذا قول  أحمد  وأكثر    معاوية ، والقتال  قتال  فتنة ليس بواجبٍ ول مستحبٍّ

لهم   أكابر  الصحابة والتابعين  الفقهاء، وهو قول   أئمة  الحديث وأكثر   أهل 

، وكان ينهى عن بيع السلح في  بإحسانٍ، وهو قول  عمران بن حصين  

زيد   بن  أسامة   قول   وهو  الفتنة.  في  السلح  بيع  هو  ويقول:  القتال،  ذلك 

من   بقي  من  وأكثر  وقاص،  أبي  بن  وسعد  عمر  وابن   مسلمة  بن   ومحمد  

 . "السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار 

تيمية:   ابن  الإسلم  شيخ  يقول  السنة  "ثم  أهل  مذهب  من  كان  ولهذا 

موالتهم   ووجبت  فضائلهم،  ثبتت  قد  فإنه  الصحابة،  بين  عما شجر  الإمساك  

 .(1) مختصرًا ـ. اه "ومحبتهم 

ثْل ج به صدروكم أن النبي  "وقال أبو بكر بن العربي:   ت  ذكر في    والذي 

وقال:   بالخوارج،  وأنذر  وبيَّن،  وأشار،  إلى  )الفتن،  الطائفتين  أدنى  )تقتلهم 

 
 ( 219- 4/218( منهاج السنة النبوية )1) 
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 عليٍّ أدنى إليه(الحق(
.  ( 1) "، فبين أنَّ كلَّ طائفةٍ منهما تتعلَّق  بالحق، ولكن طائفة 

ق  مارقة  عند فرقةٍ من المسلمين، يقتل ها أولى الطائفتين  )) وأصل الحديث:   تمر 

 . (2)((بالحق

ديَّة  يدينون لله على أن عليً "وقال محبُّ الدين الخطيب:    المحمَّ
  ا أهل  السنَّة 

،    ا كانوا جميعً   ومعاوية  ومن معهما من أصحاب  رسول الله   من أهل  الحقِّ

كما   اجتهادٍ،  عن  اختلفوا  إنما  فيه  اختلفوا  والذي  ذلك.  في  مخلصين  وكانوا 

  – لإخلصهم في اجتهادهم  - يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه. وهم  

ثواب    أضعاف  المصيب  وثواب   والخطأ،  الإصابة  حالتي  في  عليه  مثابون 

الله   بعد رسول  وليس  يخطئ     المخطئ،  وقد  أن يخطئ،  معصوم  عن  بشر  

 بعضهم في أمور ويصيب  في أخرى، وكذلك الآخرون. 

من   دُّ  ي ع  فل  عثمان،  الأولى على  الفتنة  إثارة  الحقِّ في  مرق عن  من  ا  وأمَّ

ثت   ، وإنْ قاتل  معها والتحق  بها؛ لأنَّ الذين تلوَّ إحدى الطائفتين اللتين على الحقِّ

المؤمنين عثمان   أمير  الظالم على  بالبغي  من    ا كائنً  –أيديهم ونيات هم وقلوب هم 

وا إقامة الحدِّ الشرعيِّ عليهم، سواء  استطاع وليُّ الأمر  أن يقيم    –كانوا  
استحقُّ

عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته، فإنَّ مواصلتهم تسعير   

وا منهم بالعزم على الإصلح والتآخي،   ا أحسُّ القتال بين صالحي المسلمين كلَّم 

 
 (.171( العواصم من القواصم ص)1) 

 (.1064( أخرجه مسلم )2) 
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وبعدها - الجمل،  وقعة  في  فعلوا  إصرارً -كما  دُّ  ي ع  في    ا،  الستمرار  منهم على 

 الإجرام ما داموا على ذلك. 

  فإن قلنا: إنَّ الطائفتين كانتا على الحق؛ فإنِّما نريد  أصحاب  رسول الله  

 من التابعين.  الذين كانوا من الطائفتين، ومن سار معهم على سنَّت ه   

ر  بالجنَّة  أعلى مقامً  عند الله من معاوية  خال المؤمنين   ا ونرى أنَّ علي ا المبشَّ

وصاحب  رسول الله رب العالمين، وكلهما من أهل الخير. وإذا اندسَّ فيهم  

يره، ومن يعملْ مثقال  ذرة    ا طوائف من أهل الشر، فإنَّ من يعملْ مثقال  ذرة خيرً 

  .(1) "يره اشرً 

ََ      قال تعالى:"قال أبو بكر بن العربي:   ت انَِمِن  ائٓفِ  مِنيَِ ٱوَإِنَط  أمُؤأ َْٱََل ت ت لوُا ََقأ
ََ اَعَل   َّٰهُم  ى د  َإحِأ ف إنَِۢب غ تأ  َ ا لحُِواَْب يأن هُم  صأ

 
ىََّٰٱف أ ر  خأ

ُ َّٰتلِوُاََََْلۡأ ء ََََل تَِٱف ق  َت فِِٓ َّٰ ت  ت بأغَِِح 
رََِ مأ

 
أ َ َٰٓ ِ َٱإلَِ  َََِللّ  ب اَ ب يأن هُم  لحُِواَْ صأ

 
ف أ َ ف اءٓ تأ لَِٱَف إنَِ قأسَََِلأع دأ

 
أ َْ و  ََََطُوٓا َ ٱإنِ  ََََللّ  يُُبِح

سِطِيَ ٱ أمُقأ اسم    (2)ل سلبهم  ول   ، والتأويل  البغي   الإيمان  عن  يخرجهم  فلم   ،

ة    .(3) (()تقتله الفئة الباغية ):    في عمار   ، وقال"الأخوَّ

وقد كان معاوية  يعرف من نفسه أنه لم يكن  "قال محب الدين الخطيب:  

دها ولم يبتدئها، ولم يأت لها إل بعد أن  منه البغي في حرب صفين؛ لأنه لم   ي ر 

 
 (. 173-172( كلم الخطيب هو من تعليقه على العواصم من القواصم ص)1) 

 . 9( الحجرات: 2) 

 (.172(. وكلم ابن العربي في العواصم من القواصم ص)2916مسلم )( الحديث أخرجه 3) 
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ا   خرج عليٌّ من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام، ولذلك لمَّ

ل  عمار  قال معاوية: إنما قتله من أخرجه
ت     ."ق 

ت ل من المسلمين  "ثم قال الخطيب:   وفي اعتقادي الشخصي أنَّ كلَّ من ق 

بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان؛ فإنِّما إثمه على ق ت لة عثمان؛ لأنَّهم فتحوا باب  

المسلمين   أوغروا صدور   الذين  ولأنَّهم  ها،  نار  تسعير   واصلوا  ولأنهم  الفتنة، 

قتلة عثمان   كانوا  ت ل  بعضهم على بعض، فكما  ق  من  لكلِّ  القاتلين  كانوا  فإنهم 

، إلى أن انتهت   ارٍ كطلحة  والزبير  مَّ بعده، ومنهم عمار، ومنهم من هو أفضل من ع 

 عليها.  ا فتنت هْم بقتلهم علي ا نفسه، وقد كانوا من جنده وفي الطائفة  التي كان قائمً 

فالحديث  من أعلم النبوة، والطائفتان المتقاتلتان في صفين كانتا طائفتين  

 من معاوية، وعليٌّ ومعاوية  من صحاب ة رسول الله  
من المؤمنين، وعليٌّ أفضل 

   ئي نارها وْر   الإسلم. وكلُّ ما وقع من الفتنة، فإثمه على م 
؛  (1)ومن دعائم  دولة 

لأنهم السب ب  الأول فيها، فهم الفئة  الباغية  التي ق تل بسببها كلُّ مقتول في وقعتي  

 .(2)"الجمل وصفين وما تفرع عنهما 

ارً  الفئة  السبئية، وهم قتلوا عمَّ الباغية  بالإجماع هي  الفئة   م:  ه    ا وقال بعض 

   مع كونه في صفهم ليقيموا بذلك حجة على المسلمين.

 
وق دي نارها. 1)   ( أي م 

 (. 173( كلم الخطيب هو من تعليقه على العواصم من القواصم ص)2) 
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 فضل أهل الشام: 

 قال ابن الكوا أحد زعماء الفتنة، وهو يصف أشياعه في الأمصار الكبرى: 

ا أهل الأحداث من أهل الشام، فأطوع  الناس لمرشدهم، وأعصاهم   )وأمَّ

غويهم( م 
الأحداث في الشام، فإن أهل العافية  . هذه شهادة ابن الكوا في أهل  (1)ل 

، فقد قال رجل يوم صفين:    والإيمان منهم، قد شهد لهم أمير المؤمنين علي 

غفيرًا؛ فإن بها    ا ل تسب أهل الشام جم  "اللهم العن أهل الشام. فقال له علي:  

 .(2) "الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال

:  قال: قال رسول الله    أن أبا الدرداء    (3) وروى أبو إدريس الخولني

ود  الكتاب احت مل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب   " م  بينا أنا نائم إذْ رأيت ع 

د  به إلى الشام، أل وإنّ الإيمان حين تقع الفتن بالشام م  . (4) "به، فأتبعته بصري، فع 

 
 (. 27/98( )1/319(، تاريخ دمشق لبن عساكر )4/329( تاريخ الطبري )1) 

( ومن نفس  2777(، ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلئل النبوة )20455( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )2) 

 (. 6/221(، وابن كثير في البداية والنهاية )1/338طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )

 ( هو من أعلم حملة السنة والشريعة، ومن شيوخ  الحسن  البصري وابن  سيرين ومكحولٍ وأضرابهم. 3) 

 (4( مسنده  في  أحمد  أخرجه   )21733( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  قال  رجال  "(:  16640(،  أحمد  رجال 

)"الصحيح البزار   ،4111( الزوائد  مجمع  وفي  الهيثمي:  12259(  الحافظ  قال  ورجاله  "(  البزار،  رواه 

ثقة الصحيح غير محمد بن عامر الأنطاكي، وهو  الفتح )"رجال  ابن حجر في  ال ( وق12/403، وذكره 

 . "سنده صحيح"
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وعبد الله بن عمرو بن العاص    أبو أمامة     وروى هذا الحديث من الصحابة

 .(1) وغيرهما 

ة  التحكيم:   قصَّ

  ، عليٍّ بفضل  يعترف   معاوية   الإسلم:  آداب   عليها  ت سيطر   صفين  معركة  

ح  بذلك كثيرً  ه  على نفسه، وصرَّ م  ، ولكنَّه  يشترط  ، وهذا هو الظنُّ به  ا ويقدِّ

 بالخلفة.  ا القصاص من قتلة عثمان حتى يبايع  علي  

عليٌّ   نا  للخليفة     وسيِّد  يخضعوا  أن  يجب   معه  وم ن  معاوية   أنَّ  يرى 

كْم  الله، وقد قال عمرو بن العاص   عنه يومئذ    ويتعاونوا معه على تحقيق  ح 

ف أن نكون ريَّانيين وهم عطاش"  .(2) "ليس من النَّص 

،  ال تقتلوا مدبرً "وقد تمثلت آداب  الحرب في الإسلم في هذه المعركة:  

ول ت جْهزوا على جريح، ول تكشفوا عورةً، ول ت مثِّلوا بقتيلٍ، فإذا وصلتم إلى  

إل بإذن، ول تهيجوا امرأةً بأذى،    ا ، ول تدخلوا دارً ارحال القوم فل تهتكوا سترً

 
الزوائد )  ينظر(  1)  الباري لبن حجر )16644( )16643( )16641( )7714مجمع  - 12/402(، وفتح 

 (.2766( )2765(، دلئل النبوة للبيهقي )403

 (. 7/256( البداية والنهاية لبن كثير )2) 
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القوى   ضعاف  فإنَّهنَّ  وصلحاءكم؛  أمراءكم  ب بنْ  وس  مْ  ك  أعراض  شتمْن   وإن 

 مساءً في الليل، وعند سماع الأذان.. وتقف الحرب  (1)"والأنفس

بعضً  بعضهم  المسلمون  ي  
فْن  ي  أن  المسلمون  ينقذهم،  ا خاف  ما  فتمنَّوا   ،

العاص القتال، وكان عمرو بن  ملي      ويوقف   ر   إلى    ا يفكِّ اهتدى  بذلك حتى 

،  فكرة  التحكيم ليوق ف  تلك المقتلة  الكبرى، عند ذلك أبدى الفكرة  لمعاوية   

وتوقَّف    قتالهم،  عليٍّ   
جيش  فهاب  المصاحف،  ام  الشَّ جيش   ورفع  بها،  ففرح 

، والحمد لله  .(2) القتال 

واختار  عليٌّ ومن معه أبا موسى الأشعري، واختار معاوية  ومن معه عمرو  

بن العاص، وسبب  اختيار  أبي موسى لفقهه وحرصه على الإصلح، وكان قد  

فً ا عن الفتنة تقي    ااعتزل الناس بعيدً  ق  إلى اليمن    ، أرسله النبي  ا عالمً   ا فقيهً   ا ، ث 

مه عمر وأثنى عليه بالفهم.   مع معاذ، وقدَّ

 
 (1( تاريخه  في  الطبري  ساق  الصيغة  بهذه   )5/11( البيهقي  سنن  في  مختصرة  بصيغة  ووردت   ،)8/181 ،)

عبد )  ومصنف  )18591الرزاق  شيبة  أبي  ابن  ومصنف  سعد  37778(،  لبن  الكبرى  والطبقات   ،)

 الطبري أنه كان يقول ذلك في كل معركة.  وذكرذلك قبيل معركة الجمل،   علي قال( 5/93)

 (.  37914(، مصنف ابن أبي شيبة )5/48(، تاريخ الطبري )7/273البداية والنهاية لبن كثير ) ينظر( 2) 
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  ا ولمّا اجتمع الحكمان اتفقا على إبقاء عليٍّ على ما بيده، وإبقاء معاوية أيضً 

على ما بيده، واتفقا على خلع علي، وردّ الأمر إلى الموجودين على قيد الحياة  

 .(1) وهو عنهم راض من أعيان الصحابة الذين توفي  

على ذلك ل يتناول معاوية؛ لأنه ليس بخليفة، ولم    واتفاق الحكمين  

يقاتل على الخلفة، وإنما كان يطالب بإقامة الحدِّ الشرعيِّ على الذين اشتركوا  

 .  في قتل عثمان، وخلفة معاوية لم تبدأ إل بعد الصلح مع الحسن بن علي 

،  اجديدً   ا فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه؛ لنه لم يعط معاوية شيئً 

ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى من قبل، فبقيت الحجاز والشام  

 . ، وبقيت العراق بيد علي ا بيد معاوية ومصر أيضً 

 وتعلقت الإمامة بما سيكون عليه اتفاق أعيان الصحابة عليها.

وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبي موسى ول  

عمرو اجتهادهما    من  إليه  أدى  ما  بحسب  بمهمتهما  قاما  قد  فهما   ،

 
تفاق على خلع  الروايتهما تتضمن  و(،  5/70(، تاريخ الطبري )7/283( ينظر البداية والنهاية لبن كثير )1) 

المؤلف بعضها.    ،، وترك الأمر شورى  علي ومعاوية فيها عدة مطاعن ذكر  الرواية  وينظر    لكن هذه 

ابن تيمية ) الدين الخطيب عليه  35/62فتاوى  العربي مع تعليق محب  القواصم لبن  (، والعواصم من 

(، ومصنف 2475(، والتاريخ الكبير للبخاري )4/95(، والفصل في الملل والنحل لبن حزم )166ص)

 (.5/53(، وتاريخ الطبري )9770عبد الرزاق )
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بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ول    ا واقتناعهما، ولو لم تكلفهما الطائفتان معً 

 فيها.  ا أبديا رأيً 

وقصة التحكيم على ما تروى كذب صراح ما جرى منه حرف قط، وإنما  

 .(1) هو شيء أخبر عنه المبتدعة

بن   ضين  معه(   )وهو من خواص علي    المنذروعن ح    الذين حاربوا 

عزل   لما  جاء حضين  معاوية  عمرو  قال:  بعد(،  يذكر  ما  منها  ضرب  ف  )يقصد 

معاوية،   فسطاط  من  قريبا  نبأهفسطاطه  إليه    فبلغ  فأرسل  إلى  –معاوية  أي 

كذا وكذا )أي أنهما لم يعزل ولم يوليا ولكن  فقال: إني بلغني عن عمرو    – حضين

قال: فأتيته    الأمر لأعيان الصحابة(، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. تركا  

 فقلت: أخبرني عن الأمر الذي اجتمعتما فيه أنت وأبو موسى: كيف صنعتما فيه؟  

قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن  

قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر    ،لما اجتمعت أنا وأبو موسى 

وهو عنهم راض. قال: فقلت: فأين تجعلني من هذا    الذي توفي رسول الله  

عنكما   ي ست غن   وإن  معونة،  ففيكما  بكما  ن  ي ستع  إن  وقال  ومعاوية؟  أنا  الأمر 

 . (2)قال: فكانت هذه هي فتل منها معاوية نفسه . فطالما استغنى أمر الله عنكما 

 
 (. 170( العواصم من القواصم ص )1) 

 (. 180(. العواصم من القواصم ص )46/175( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 



  علي بن أبي طالب

 

173 

 الخوارج والقضاء عليهم في يوم النهروان 

عليٍّ   على  خرجوا  الذين  شيعت ه     هم  من  وكانوا  التحكيم،  قبوله  بعد 

 عليٌّ التحكيم   
ب ل  ق  ين، فلما  الذين اشتركوا معه في موقعة الجمل، ومعركة صفِّ

دوا عليه وخرجوا عن طاعته.   تمرَّ

الذين واجههم عليٌّ   الأعداء  الخوارج  من أخطر  في حياته، ولم    كان 

الخطورة  في   ق لَّةً ضئيلةً، وإنما كانت  إذ كانوا  تكن خطورت هم في كثرة  عددهم، 

ين،   فِّ هم لعليٍّ بالعداء، وهم الذين خاضوا معه موقعة  الجمل وموقعة  ص 
مفاجأت 

وكانت الخطورة  في خروجهم عليه في وقتٍ عصيبٍ، وهو الوقت  الذي انتهت  

وظنَّ  صفين،  موقعة   ست ظ لُّ  فيه  طويلةٍ  سلمٍ  فترة  هناك  أن  جيشه  وبقية   عليٌّ   

 .  المجتمع  الإسلميَّ

 التي تذرعوا بها في الخروج على عليٍّ  
ة  جَّ هي    وكان من العجب أن الح 

سين له.  ، مع أنَّهم كانوا موافقين على قبوله بل متحمِّ ه  التحكيم   قبول 

رون علي ا  فِّ ي ك  أنَّهم  م فيهم الرجال، وهم    وأ عجب  من ذلك  ؛ لأنَّه حكَّ

ب ل  التَّحكيم    على حدِّ قولهم يريدون تحكيم كتاب الله، بل كانوا يكفِّرون كلَّ من ق 

م، وكانوا كأنَّهم ينتظرون أنَّ المصحف  سينطق بالحكم ويتكلَّم    ى رأي ه  ومن ل ي ر 

 وحده دون حاجةٍ إلى مثل هذين الحكمين. 
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عفان بن  عثمان  الراشد  الخليفة  رون  ي كفِّ سيدنا    وكانوا  رون  ويكفِّ  ،

العاص بن  عمرو  وسيدنا  سفيان  أبي  بن  دماء     معاوية   ويستبيحون   ،

عليٍّ   على  خرجوا  عندما  وإنَّهم  في    المسلمين.  والفزع   عب   الرُّ أشاعوا 

، وهو    النفوس. وكان مما فعله هؤلء الخوارج أنهم لقوا عبد الله بن خباب 

الله   بكرٍ وعمر وعثمان وعلي من أصحاب رسول  أبي  ،    ، فسألوه عن 

ذبحوه،   وحينئذٍ  مبادئهم،  مع  ق   يتَّف  ل  لأنَّه  ذلك؛  م  بْه  يعج  فلم  عليهم،  فأثنى 

عليٌّ   م  
فتألَّ طيئ،  من  نسوةٍ  ثلث  قتلوا  ثم  امرأته،  بطن  هذه    وبقروا  من 

ة ، وبعث  إليهم رسولً  ر  نكْ  لينظر فيما بلغه عنهم، ولكنَّهم قتلوا هذا    الأعمال الم 

 الرسول. 

ا رأى أصحاب  عليٍّ   ذلك قالوا: كيف ندع  هؤلء ونأمن غائلتهم    ولمَّ

د  سبعون ألفً  د  ه، والع 
د  د  د ه، وع  د   عليٍّ ل يزال في ع 

،  ا في أموالنا وعيالنا؟! وجيش 

أن يدفعوا    والخوارج  ل يزيدون على أربعة  آلف، فطلب  إليهم سيدنا علي  

القتلة الذين قتلوا عبد الله بن خباب، وبقروا بطن امرأته، وقتلوا نسوة  طيئ، بل  

 وقتلوا الرسول الذي أرسل إليهم. 
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كم   دماء  يستحلُّ  وكلُّنا  قتلهم  كلُّنا  وقالوا:  يةً،  متحدِّ باغيةً  إجابةً  فأجابوه 

 .(1) ودماءهم

ومع ذلك فتح لهم باب الرجوع مرة ثانية، وأمر أن تنصب راية، ثم قال:  

م إلى هذه الراية فهو آمن، ومن دخل الكوفة  فهو آمن، ومن رجع  إلى   من تقدَّ

منهم   فانصرف  آمن،  فهو  العددالمدائن  نصف  من  يقرب  النصف  ما  ، ووقف 

لعلي   النهروان(، فهلكوا    الآخر، فكان  يوم عصيب )يوم  موقف  رهيب في 

ح     ا جميعً  في ساعةٍ واحدةٍ، وكان ذلك سنة  سبعٍ وثلثين أو ثمان وثلثين، ورجَّ

 .(2)  أكثر  أهل السير أنه كان سنة ثمان وثلثين، وصححه ابن جرير

الله   لرسول  عظيمة  آية   الخوارج  هؤلء  ة   قصَّ ذي    وفي  في  قال  حيث 

أصحابً  له  )إنَّ  المنافقين:  أحد  وهو  مع    ا الخويصرة  صلت ه  م  ك  أحد  ر  
يحق 

ي هم، يمرقون من  
ه مع صيام هم، يقرؤون القرآن ل يتجاوز تراق  هم، وصيام 

صلت 

م رجل  أسود، إحدى عضديه مثل  ثدي   الدين كما يمرق السهم من الرميَّة ... آيت ه 

، ويخرجون على حين ف رقةٍ من الناس(. قال أبو   ر  رْد  ة ت د  المرأة، أو مثل الب ضْع 

  ا ، وأشهد أن عليً : فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله    عيدس

 
(، والبداية والنهاية 5/245(، والطبقات الكبرى لبن سعد )82-5/81( القصة مفصلة في تاريخ الطبري )1) 

(، 3630(، والمعجم الكبير للطبراني )21064( ووردت مختصرة في مسند أحمد )7/287لبن كثير )

 (. 37923( )37896ومصنف ابن أبي شيبة )

 . "وهو الأشبه"وقال:  (288- 287/ 7(، البداية والنهاية لبن كثير )5/91) ( تاريخ الطبري2) 
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ي  به، حتى نظرت   
، فأ ت  س 

، فالت م  ل  ج  ر  بذلك الرَّ
بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأ م 

 .(1)الذي نعته إليه على نعت  رسول الله  

 
 (.1064(، ومسلم )3610( أخرجه البخاري )1) 
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 استشهادُ علي   

ك  بن عبد الله، وعمرو بن   خون أنَّ عبد  الرحمن  بن ملجم، والب ر  ذكر المؤرِّ

التميمي   الخوارج– بكر  من  أمر    – وثلثتهم  فتذاكروا   ، الحجِّ موسم  في  تلقوا 

ع    قٍ واختلفٍ، وذكروا مصار  الناس، وعابوا أعمال ولتهم، وما هم فيه من تفرُّ

موا عليهم وقالوا: ما نصنع  بالبقاء   إخوانهم الذين ق تلوا في يوم النهروان، فترحَّ

فق البلد ،  منهم  يح   ون ر   
الضللة  ة   أئمَّ نقتل   ليتنا  فيا  أنا  بعدهم؟  ملجم:  ابن   ال 

مْ علي   م  ا أكفيك  مْ معاوية، وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيك  ك: وأنا أكفيْك  ، وقال الب ر 

ه    عمرو بن العاص، ثم تعاهدوا أن ل ينكص أحد  منهم  عن صاحبه الذي توجَّ

دوا موعدهم   وها، وحدَّ مُّ يقت ل ه أو يموت  دونه. وأخذوا سيوفهم ف س  إليه، حتى 

 لتنفيذ مؤامراتهم في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان. 

  ، الكوفة  إلى  ملجم  ابن   فقصد   ي ريد،  التي  الجهة  إلى  منهم  كلٌّ  قصد   ثم 

، وكان سنة  تسعٍ وثلثين   ك إلى الشام، وقصد عمرو بن بكر إلى مصر  وقصد  الب ر 

 أو أربعين. 

رة ، وخرج عليٌّ    المقدَّ
ا كانت تلك اللَّيلة  لصلة  الفجر، وكان ينادي    فلمَّ

يف  على   حمن بن  ملجم، فضربه بالسَّ أيُّها النَّاس: الصلة  الصلة ، قابله عبد  الرَّ

كْم  لله ل لك يا علي ول لأصحابك، فوقع عليٌّ بعد هذه  م  رأسه، وقال: الح  قدَّ م 

م   ، فشدَّ النَّاس  عليه فأخذوه، وح  م الرجل   عليٌّ  الضربة، وقال: ل يفوتنَّك 
  ل 
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مٍ على عليٍّ  
لْج  ل  ابن  م 

، ث مَّ أ دخ 
ا رآه عليٌّ    إلى بيت ه  ، فلمَّ قال:    وهو مكتوف 

، إن هلكت  فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت  رأيت  فيه رأيي. ثم نظر   النَّفس  بالنَّفس 

إلى ابنه الحسن، وقال: انظر يا حسن إن أنا متُّ من ضربتي هذه، فاضربه ضربةً  

، فإنِّي سمعت  رسول الله   ل  ج  المثلة، ولو  ينهى عن    بضربةٍ، ول تمثِّلنَّ بالرَّ

ول  –: إن فقدناك  بالكلب العقور. ثم دخل جندب ابن عبد الله، فقال لعليٍّ  

 أنبايع  الحسن؟ فقال: ما آمركم ول أنهاكم، أنتم أبصر.  –نفقدك

والحسين   الحسن   ولديه  ى  كتابه،    ثم وصَّ بما في  والعمل  الله،  بتقوى 

ى ولديه الحسن والحسين   د  بن الحنفية بتوقير أخويه، ثم وصَّ ى ولده محمَّ ووصَّ

 . ابأخيهما من أبيهما محمد بن الحنفية خيرً 

ة ، وهي دستور  شامل  لمبادئ الإسلم وآدابه، وقال   ثم كتب  وصيَّت ه  العامَّ

، ثم لم ينطق بعدها  "أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلم ورحمة الله"في نهايتها:  

   إل بل إله إل الله حتى لقي  الله، فرضي الله عنه، وأرضاه.

ك فإنَّه قصد  إلى معاوية   بْ    وأما الب ر  في تلك الليلة، فضرب ه  ضربةً لم ت ص 

ع  بعلجه،  منه مقتلً  ر  الطبيب  لمعاوية، وأ سر 
، ثم أ حض  ت ل  ، وقد أمر به معاوية ف ق 

ه .  رْح  ب رأ من ج   ف 

في تلك الليلة، ولكنَّ    وأمّا عمرو بن بكر التميمي، فإنَّه جلس لعمرو  

لم يخرج للصلة لمرضٍ طرأ  عليه، وأناب عنه صاحب  الشرطة خارجة     اعمرً 
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أخذوه،   فلمّا  العاص،  بن  عمرو  أنَّه  يعتقد  وهو   ، يُّ
ج  الخار  فقتله  ذافة ،  ح  بن  

، وقال: فمن قتلت  إذن؟ قالوا: خارجة . فقال لعمرو   ب  ج  وأدخلوه على عمرو ع 

ك. فقال له عمرو: أردت  عمرً  وأراد الله خارجة.    ابن العاص: والله ما ظننت ه  غير 

ر  بقتلهفذهب مثلً   .(1) . وأ م 

 والصحابيِّ الجليل  والمجاهد   
وهكذا ينتهي الأمر  باستشهاد العال م العظيم 

الرسول   ابن  عمِّ   
الرسول    الزاهد  ابنة  نساء    وزوج   الزهراء  سيدة   فاطمة  

بْطين الحسن والحسينالعالمين    السِّ
ي شباب أهل الجنّة     ، ووالد  ، سيد 

، فإنا لله وإنا إليه راجعون.  ، وريحانتي نبيِّ هذه الأمّة 
 في الجنّة 

 موقف  السبئيين من استشهاد علي 

ونعاه قالوا له: كذبت  يا    قالت السبئية  لمنْ أخبرهم بمقتل  سيِّدنا علي  

جئتنا   لو  الله،  عدلً   –والله –عدوَّ  سبعين  قتله  على  فأقمت  ضربة،  ما    بدماغه 

العرب    يسوق   حتى  يموت  ل  وأنَّه  ي قْت ل،  ولم  تْ  ي م  لم  أنَّه  ولعلمنا  قْن اك،  صدَّ

، فاستأذنوا عليه استئذان  (2) بعصاه . ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بباب عليٍّ

الواث ق بحياته الطامع في الوصول إليه، فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه  

 
رواه "(  14791(. قال الهيثمي )168( جاءت القصة كاملة في حديث طويل في المعجم الكبير للطبراني )1) 

حسن وإسناده  مرسل،  وهو  )"الطبراني،  الطبري  تاريخ  البداية    5/143.  بعد(.  كثير  فما  لبن  والنهاية 

(7/326 .) 

 ( وقد تقدم. 449(. البدء والتأريخ لبن طاهر المقدسي ص) 18/444( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 
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؟ قالوا: إنَّا لنعلم أنَّه   وولده: سبحان الله، ما علمتم أنَّ أمير المؤمنين قد است شْه د 

ت ه    بحجَّ قادهم  كما  ه 
وسوط  بسيفه  العرب   يسوق   حتى  يموت   ول  ي قْت ل،  لم 

ثار   الد  النَّجوى، ويعرف  تحت  ، وإنَّه ليسمع  
، ويلمع  في الظلم،  الثقيلوب رْهان ه 

قيل  الحسام  .(1) كما يلمع  السيف  الصَّ

ط  ": قال عليٌّ  ، ومبغض  مفرِّ  .  (2)"يهلك  فيَّ رجلن: محبٌّ مفْرط 

جعلوه   حتى   ، الغلوِّ إلى  الإفراط   به  بِّه، وذهب  ح  في  أفرط   الأول:  القسم 

، بل ازدادوا في غيهم، فقالوا بألوهيَّت ه. بمنزلة    النَّبيِّ

ط، وهؤلء الذين تكلَّموا فيه، بل غالى بعضهم،   رِّ ف  بغض  م  والقسم الثاني: م 

ه كالخوارج.   فقالوا بكفر 

 الذين أحبُّوا علي ا وآل بيته  
نَّة  والجماعة  وأمّا السواد  الأعظم  فهم أهل الس 

، أحبُّوهم لمكانتهم من النَّبيِّ  
 .  المحبَّة  الشرعيَّة 

عن   والنَّهي    
بالمعروف  الأمر   ر   ي ظْه  وأخذ  ه،  إسلم  سبأ  ابن   أعلن  ا  ولمَّ

أبي   بن  عليِّ  من  ب   يتقرَّ ذ   أ خ  إليه،  النَّاس   من  فريقٍ  قلوب   ويكسب    ، نكْر  الم 

ب  ويفتري على علي بن  
ر  محبَّت ه  له، فلما اطمأنَّ لذلك أخذ يكذ  طالب، وي ظْه 

 . ه   أبي طالب ن فْس 

 
 (. 21( المقاولت والفرق للقمي، ص )1) 

 (.1/202(. أنساب الأشراف للبلذري )42/301( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 
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الشعبي عامر  سبأ"  (1) قال  بن  الله  عبد  من كذب  عليٌّ (2)"أول  وكان   .    

الحميت"يقول:   هذا  من  يعذرني  الله    (3) من  على  يكذب  الذي  الأسود 

 . يعني: ابن  سبأ، وكان يقع  في أبي بكرٍ وعمر "(4) ورسوله؟!

دعا    ولما بلغ عليَّ بن أبي طالب أنَّ ابن  السوداء ينتقص  أبا بكر وعمر   

 ل يساك ن ني ببلدٍ أنا 
 
، فقال: والله مَّ بقتله، فشفع فيه أناس  ه  ، و 

يْف  به، ودعا بالسَّ

ه  إلى المدائن    .(5) فيه. فسيَّر 

ا ب ويع عليٌّ   خطب الناس، فقام إليه عبد  الله بن سبأ    وعن جابر قال: لمَّ

 الله . فقال له: أنت الملك. فقال له: اتق  
فقال له: أنت  دابّة  الأرض. فقال له: اتَّق 

فاجتمعت   بقتله.  فأمر   ، زق  الرِّ وبسطت   ، الخلق  خلقت  أنت  له:  فقال  الله. 

ه  إلى ساباط المدائن، فإنَّك إن عْه ، وأنْف  ة ، فقالت: د  يعني:  – قتلته بالمدينة    الرّاف ض 

فث مَّ   – الكوفة   المدائن،  إلى ساباط  فنفاه   ت ه ،  القرامطة     خرج أصحابه  علينا وشيع 

ة   اف ض   .(6) والرَّ

 
 هـ.103( وهو أحد كبار التابعين، توفي 1) 

 (.29/7( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 ( الحميت: المتين. 3) 

 (.29/8( تاريخ دمشق لبن عساكر )4) 

 (.29/9( تاريخ دمشق لبن عساكر )5) 

 يتجمعون فيه.  ا( أي كانت بعد ذلك بجهود ابن سبأ مركزً 6) 
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،  : ثم قام إليه طائفة  وهم السبئية ، وكانوا أحد  عشر رجلً -أي جابر –قال  

يْ مشهورة  وأنا ابن  عمِّ   فقال: ارجعوا؛ فإنّي عليُّ بن  أبي طالب، أبي مشهور  وأ مِّ

دٍ   مْ في صحراء    . محمَّ ه  ، ادع  داعيك. فأحرقهم بالنار، وقبور  ع  فقالوا: ل نرج 

ه  منهم: علمنا أنَّه إله .   أْس  فْ ر 
ن لم ي كْش  مَّ

، فقال من بقي  م  )أحد عشر(، مشهورة 

وا بقول ابن عبَّاس ا " :  واحتجُّ ه  ق 
ب بالنَّار إل خال   .(1) "ل ي عذِّ

 

 
وي  مرفوعً 1)  )ل يعذّب بالنّار  )( بلفظ:  16034(، ومسند أحمد )2673في سنن أبي داود )  ا ( كلم ابن عباس ر 

النّار(  ابن عباس. والقصة ذكرها ابن عساكر في  (إل ربُّ  المرفوعة ليست من طريق  الروايات  ، لكن كل 

  (، وقد سبق ذكرها. 29/10تاريخ دمشق )



 

183 

 الفصل الخامس 

 استخلف الحسن بن علي 

 في عام الجماعة وتنازله لمعاوية 

  



 

184 

 

 



 

   استخلاف الحسن بن علي 

 في عام الجماعة  لمعاوية    وتنازله

قالوا:    -سي قتل وقد ذكر  أنه  –يقول     ا عن عبد الله بن سبع قال: سمعت  عليً 

مْ إليه رسول  الله ك  مْ إلى ما ترك  ك  . فقال:    فاستخلفْ علينا. قال: ل، ولكن أترك 

: اللهمَّ تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني   فما تقول  لربِّك إذا أتيت ه ؟ قال: أقول 

م، وإن شئت أفسدتهم    .(1) إليك وأنت  فيهم، فإن شئت  أصلحت ه 

لعلي الله    وقيل  رسول  استخلف   ما  قال:  علينا؟  تستخلف   أل   :  

 الله  بالنَّاس خيرً 
، ولكن إن ي رد  م بعدي على خيرهم، كما    افأستخلف  ه  ع  فسيجم 

هم    .(2)جمعهم بعد نبيِّهم على خير 

،  حصلت بيعتان: بيعة  لمعاوية    بعد استشهاد الخليفة الراشد علي  

 . وبيعة  للحسن بن علي 

الحسن  بن علي معاوية     – والله –عن الإمام الحسن البصري قال: استقبل  

بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إنِّي لأرى كتائب  ل ت ولِّي حتَّى  

معاوية    له  فقال  ان ها،  أقر  الرجلين –تقتل   والله خير   ق تل   –وكان  إنْ  أي عمرو:   :

 
رواه أحمد  "  :(14782(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 590(. مسند أبي يعلى )1078( مسند أحمد )1) 

 . "الله بن سبع. وهو ثقة، ورواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عبد

المستدرك )2)  الحاكم في  )  (، وصححه، ووافقه4467( أخرجه  النبوة  والبيهقي في دلئل  (، 3155الذهبي، 

 (. 871والبزار في مسنده )
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هؤلء هؤلء، وهؤلء هؤلء؛ م ن لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي  

 بضيعتهم؟

عبد  الرحمن بن سمرة،  –فبعث  إليه رجلين من قريشٍ من بني عبد شمس  

(،    –وعبد  الله بن عامر بن كريز  فقال: اذهبا إلى هذا الرجل )أي الحسن بن عليٍّ

فاعرضا عليه )أي: ما يشاء(، وقول له )أي: ما ي رْضيه(، واطلبا إليه )أي: ما تريان  

ضان(.    فيه المصلحة  فأنتما مفوَّ

فأ تياه فدخل عليه فتكلَّما وقال له وطلبا إليه، فقال لهما الحسن  بن علي:  

ة  قد عاثت في دمائها   إنَّا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإنَّ هذه الأمَّ

إلى مالٍ كثير(  ها في دمائها  فإنَّه يعرض  عليك كذا    .)أي: فيحتاج  إرضاؤ  قال: 

. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما   وكذا، ويطلب  إليك ويسأل ك 

 إل قال: نحن لك به. فصالحه.   ا شيئً 

على      يقول: رأيت رسول الله  فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة  

المنبر، والحسن  بن عليٍّ إلى جنبه، وهو يقول على الناس مرة، وعليه أخرى،  

من  )ويقول:   عظيمتين  فئتين  بين  به  ح  
ي صْل  أن  الله   ولعلَّ   ، سيِّد  هذا  ابني  )إن 

 .  (1) ((المسلمين

ت  البيعة  لمعاوية ، وذلك لتحقيق رجاء النّبي  .   فنفذ الميعاد ، وصحَّ

 
 (.2704( أخرجه البخاري )1) 
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عليٍّ   بن   الحسن   الأمة،    وسيدنا  دماء  لحقن   صيانةً  الأمر  عن  تخلَّى 

وأن  للنبي    ا وتصديقً  بعده،  عليٍّ خليفةً  بن   الحسن   يكون  أن   
التِّفاق  وتمَّ   .

 ت دْف ع  ديات  القتلى من الطرفين من بيت المال. 

معاوية    الحسن   فيه  بايع   الذي  العام   ي  مِّ لجتماع    وس  الجماعة،  عام  

 .(1) الكلمة  على إمامٍ واحدٍ. وكان ذلك سنة  إحدى وأربعين، في شهر ربيعٍ الأول

 *    *    * 

 
 (.8/16(، البداية والنهاية لبن كثير )59/148(، تاريخ دمشق لبن عساكر )5/324( تاريخ الطبري )1) 
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 واستخلافُه لابنه يزيد   خصالُ معاوية  

بالأمر من معاوية؟  فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد   "قال ابن العربي:  

 .  (1) "قلنا: كثير  

أنَّ عمر " : وهي  فيه خصال  اجتمعت  معاوية  امات       لكنَّ  الشَّ له  ع   م  ج 

ه بها (2) كلَّها  سْن  سيرته؛ (3) ، وأفرد  ا رأى من ح  م 
 .(4) "ل 

بعد عثمان أقضى بحقِّ من    اما رأيت  أحدً ":  قال سعد  بن  أبي وقَّاصٍ  

 .(5) معاوية  

 
، وغيرهما من هذه الطبقة وقريب  "( قال محب الدين الخطيب معلقًا:  1)   الله بن عمر 

كسعد  بن أبي وقَّاصٍ، وعبد 

وا فيها   ين؛ لي ر  منها. وهؤلء هم الذين ترك لهم الحكمان )أبو موسى وعمرو( أمر  الإمامة  بعد حرب صفِّ

ة كلِّها على معاوية    ا رأوا اجتماع  الأمَّ م. فلمَّ دخلوا كلُّهم في إمامته، وبايعوه بعد أن كانوا معتزلين الفتنة   رأي ه 

 من بعد عثمان. 

م، فقد جاء أنَّ معاوية  خطب فقال: يا أيُّها النَّاس، ما أنا بخيركم، وإنَّ  ه  ف  للنَّاس  أقدار  ومعاوية  نفسه ي عر 

منكم لمن هو خير  منِّي: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون 

كم   وأدرَّ كم،  عدوِّ في  وأنكاكم  وليةً،  كم  ع  دمشق  "ا حلبً أنف  تاريخ  في  عساكر  ابن  رواها  الخطبة  وهذه   .

 (. 8/134(، وابن كثير في البداية والنهاية )59/163)

 عن محمد ابن إسحاق،  (8/124)لبن كثير   ( البداية والنهاية2) 

 .عن إسماعيل بن أمية (8/124)لبن كثير   ( البداية والنهاية3) 

: عثمان بن  الصواب أن الذي جمع الشام كلها لمعاوية":  وقال ابن كثير  (.209ص)( العواصم من القواصم 4) 

  ."عفان، وأما عمر فإنه إنما وله بعض أعمالها 

 (.4/313(، تاريخ الإسلم للذهبي )8/133( البداية والنهاية لبن كثير )5) 
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 .(1) "ما رأيت رجلً كان أخلق بالملك من معاوية": وقال ابن عباس 

ه     وقد ولَّه أبو بكر   لأنَّه ولَّى أخاه يزيد  من قبل، واستخلفه يزيد  فأقرَّ

 . ه  ه بولية أبي بكرٍ لأجل استخلف واليه له، فتعلَّق  عثمان  بعمر  وأقرَّ  عمر  لتعلُّق 

ل ه  رسول  الله   .  وقد استعم  حْي   الو 
 بكتابة 

ل  عمر    ز  مير بن سعد الأنصاري الأوسيَّ    ولما ع  لَّى    ع  عن حمص  و 

: عزل عميرً  : ل تذكروا معاوية     (2) وولَّى معاوية ؟!  امعاوية ، فقال النَّاس  فقال عمير 

. وي روى ذلك  (3) (()اللهمَّ اهد  به )يقول:    إل بخيرٍ، فإنِّي سمعت  رسول  الله  

 . (4)عن عمر 

كانت سيرة  معاوية  مع رعيَّت ه  من خيار سير الولة، وكان "قال ابن تيمية:  

النبي   عن  الصحيح  في  ثبت  وقد  ي حبُّونه،  الذين  )):  رعيَّت ه   م  ت ك  أئمَّ خيار  

الذين   م  ت ك  أئمَّ وشرار   عليهم.  وتصلون  عليكم  وي صلُّون  ويحبُّونكم،  ت حبُّونهم 

يلْعنون كم ن ونهم، و  ونكم، وت لْع  ونهم وي بْغ ض   . (5) ((ت بغ ض 

 
 (. 8/135( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

ه، وقال حديث غريب، وعمرو بن واقد يضعف.( كان عمير يقال له: 2)   نسيج وحد 

 (.3842( أخرجه الترمذي )3) 

 .( ورجح أنه من كلم عمر ل عمير 8/122( ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية )4) 

 (.6/124(. وكلم ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )1855( الحديث أخرجه مسلم )5) 
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  : ؟ صحبت  عمر   أل  "وقال ق بيصة  بن  جابرٍ الأسديُّ م من صحبت  ك  أ خب ر 

طَّاب فما رأيت  رجلً  ول أحسن مدارسةً منه. ث مَّ صحبت  طلحة     ا أفقه فقهً   بن  الخ 

أحدً  رأيت   فما  الله،  عبيد  منه  ا بن  مسألةٍ  غير  من  للجزيل  ثم صحبت     . أعطى 

 . (1)"ول أشبه  سريرةً بعلنيةٍ منه ا أحبَّ رفيقً  معاوية  فما رأيت  رجلً 

قال جبلة  بن    . "أسود  من معاوية  اما رأيت  أحدً ":    وقال عبد  الله بن  عمر

 .(2) "منه، وكان معاوية  أسود  منه ا كان عمر  خيرً "سحيمٍ: ول عمر؟ قال: 

  : قتادة  هذا  "وقال  م:  ك  أكث ر  لقال  معاوية   عمل   مثل   في  أصبحتم  لو 

 . (3)"المهديُّ 

 . (4)"لو رأيتم معاوية  لقلتم: المهديُّ "وعن مجاهدٍ: 

  : ر  عند الأعمش عمر  بن عبد العزيز، وعدل ه، فقال الأعمش 
ك  فكيف  "وقد ذ 

دْل ه  -والله –ل "قالوا: في حلمه؟ قال:   "لو أدركتم معاوية ؟  .(5) "؛ بل في ع 

 
 (.  19/182(، تاريح دمشق لبن عساكر )3/227( تاريخ الطبري )1) 

(، وقد وردت أول جملة منه 8/135(، البداية والنهاية لبن كثير )59/173( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

(. قال الهيثمي في  6759(، والمعجم الأوسط له )13432فقط عن ابن عمر في المعجم الكبير للطبراني )

 ."وفي رجاله خلف"(: 15921مجمع الزوائد )

 ( عن أبي بكر الأثرم بإسناده، وابن بطة عن طريق الأثرم. 6/117( نقله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )3) 

 (. 8/135( البداية والنهاية لبن كثير )4) 

 ( عن الأثرم بإسناده.6/117( نقله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )5) 
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 . (1)(، واهد به( ا مهديً  ا اللهم اجعله هاديً ): ) وقد قال  

،  -أي القيلولة -   (2)  نام  عند أم حرام   ، أن النبيَّ    وفي حديث أنسٍ 

؛ لأنَّه رأى ناسً  اةً في سبيل الله، يركبون ثبج     ا ثم استيقظ  وهو يضحك  ز  ه غ 
ت  من أ مَّ

ة ، أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت له: ادع الله أن    ا ، ملوكً (3) البحر على الأسرَّ

، ثم استيقظ  وهو  يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله   ه ، فنام  ، ثم وضع  رأْس 

يجعلني   أن  الله  ادع   أمُّ حرامٍ:  له  فقالتْ  الأولى،  الرؤيا  مثل  رأى  وقد  يضحك 

 .(4)منهم. قال: أنت  من الأولين

، ففتحها في سنة  "قال الحافظ  ابن كثير:   ص  بْر  يعني جيش  معاوية  حين غزا ق 

عقب إنشائه الأسطول الإسلمي    بقيادة معاوية  .  "( أيام  عثمان  بن عفان27)

 .  (5) الأول في التاريخ

أمُّ حرام   معهم  من  وكانت  ومعهم   ، امت  الصَّ بن   عبادة   زوجها   
في صحبة 

ما الصحابة أبو   ه  ، وغير    أم حرام في سبيل الله وقبرها   فماتت ،  الدرداء، وأبو ذرٍّ

 إلى اليوم.  بقبرص

 
 (.17895. مسند أحمد )"هذا حديث حسن غريب"( وقال: 3842( أخرجه الترمذي )1) 

 من الأنصار، كان النَّبيُّ  2) 
 .   إذا ذهب  إلى قباء  استراح  عندها، وهي خالة  أنس بن مالك ( وهي صحابيَّة 

 ( ثبج البحر: أي ظهره ومعظمه.3) 

 (.1912(، ومسلم )2789( أخرجه البخاري )4) 

 . مع تليق محب الدين الخطيب( 215( العواصم من القواصم ص)5) 
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ولم    في غزوة القسطنطينية  ث مَّ كان أمير  الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية 

ة  ": ابن كثير تدرك أم حرام جيش يزيد هذا. قال  .(1) "وهذا من أعظم  دلئل النُّبوَّ

وا منها: والدعاء    لمعاوية  ثابت  من طرقٍ عديدةٍ، وروات ه  أكثر  من أن ي حص 

النبي   لمعاوية:    أنَّ  وقه  ))قال  والحساب  الكتاب  علمه  اللهم 

 .(3) ((اللهمَّ اهد  به )). وفي حديث  (2) ((العذاب

الخطيب:   الدين  محب  عناوين   "قال  والإمارة   والملك   الخلفة  

دائمً  والعبرة    ، العمليِّ مدلولهنّ  باعتبار  التَّاريخ   في  تتكيَّف   بسيرة     ا اصطلحيَّة ، 

ل ه   م   وع 
رْء   . "الم 

ة  عشرين سنةً، ثم اضطلع    ومعاوية    دَّ ة م 
اشد   الرَّ

ام  للخلفة  ي الشَّ
ل  قد و 

بيعة    بعد  الأكبر  الإسلمي  الوطن  في  أخرى  عشرين سنةً  كلِّها  الإسلم  ة   بمهمَّ

 بن عليٍّ له،  
امً الحسن  نً  ا فكان في الحالتين قوَّ حْس  إلى النَّاس من كلِّ    ا بالعدل، م 

 مواهبهم، ويسع  بحمله  
هم على تنمية  د  م  أهل  المواهب، وي ساع  ي كْر   ،

الطَّبقات 

ريعة    الشَّ أحكام   الجميع  في  ويلتزم   هم،  ص 
نقائ  بذلك  فيعالج   الجاهلين  جهل  

 
 (. 8/229( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

)  الإمام  (2)  )17152أحمد  خزيمة  وابن  الشاميينو(،  1938(،  مسند  في  عساكر ،  (333)  الطبراني   وابن 

 . (1341في معجم الشيوخ )

 (.3843) ( أخرجه الترمذي3) 
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في   م  ه  ه  ويوجِّ هم، 
صلوات  في  يؤمُّهم  وإيمانٍ.  ومثابرةٍ  ورفقٍ  بحزمٍ   

الإسلميَّة 

هم، ويقود هم في حروبهم. 
 مجت مع هم ومراف ق 

الدرداء   أبو  الجليل   الصحابيُّ  قال  ام:    وقد  الشَّ أحدً "لأهل   رأيت     ا ما 

 .(1) "من إمامكم هذا يعني: معاوية  أشبه  صلةً بصلة  رسول الله  

العزيز وعدله:   بن عبد  للذين ذكروا عنده عمر   قول  الأعمش  رأيت   وقد 

 –)كيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا: في حلمه؟ قال: ل  
 
 ؛ بل في عدله(. - والله

، ومجاهدٍ،   ت ه  على جادة الإسلم  أن قال فيه أمثال  قتادة  وقد بلغ من استقام 

السبيعي   إسحاق  الأعلم –وأبي  ة   الأئمَّ من  هو  ":  -وكلُّهم  معاوية   كأن 

 . (2)"المهديَّ 

ي تت بَّع  سيرة  معاوية   ام كانت      والذي  الشَّ ت ه  في  في حكمه يرى أنَّ حكوم 

الطيِّب  والأطيب إل   بين  ي خيَّرْ  لم  ي،  م  والتَّأسِّ  والتَّراح 
العدل  حكومةً مثاليَّةً في 

 .(3) اختار الأطيب  على الطيِّب  

ل  عن معاوية    ، وآخر  خليفةٍ   ون ق 
ل  الملوك  ه: أنا أوَّ  .(4) قول 

 
 (. ومازال الكلم لمحب الدين الخطيب. 49/370الدرداء في تاريخ دمشق لبن عساكر )( كلم أبي 1) 

 ( تقدم قبل قليل كلم الأعمش وقتادة وغيرهما. ومازال الكلم موصولً للخطيب. 2) 

 .191نظر العواصم من القواصم، صي( 3) 

 (. ومازال الكلم للخطيب.8/135( كلم معاوية في البداية والنهاية لبن كثير )4) 
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م  فيه : أنَّ معاوية عمل  سنتين عمل  عمر  ما يخر  هريِّ  .( 1) وعن الزُّ

اه  معاوية  في موكبٍ عظيمٍ، استنكر  عمر  ذلك،   ام، وتلقَّ ا قدم  عمر  الشَّ ولمَّ

ر  من  فاعتذر  له معاوية  بقوله: إنَّا بأرضٍ جواسيس  العدوِّ بها   ، فيجب  أن نظْه  كثيرة 

حمن بن    م به. فقال عبد  الرَّ ب ه 
، ون رْه  لطان ما يكون  فيه عز  للإسلم وأهل ه  عزِّ السُّ

: من   ا أوردْت ه  فيه يا أمير  المؤمنين، فقال  عمر  : ما أحسن  ما صدر  عمَّ عوف لعمر 

مناه مْناه ما جشَّ  .(2)أجل ذلك جشَّ

: كيف ت راك  فاعلً  ؟ قال: يمتع    وذكر ابن كثير أنَّ معاوية  قال ليزيد  لِّيت  إن و 

فيهم عمل     عاملً   – والله يا أبة –الله بك يا أمير المؤمنين. قال: لتخبرني، قال: كنت   

، والله لقد جهدت  على سيرة    : سبحان الله يا ب نيَّ
عمر  بن الخطاب. فقال معاوية 

؟  .(3) عثمان  بن عفان، فما أطقت ها، فكيف  بك وسيرة  عمر 

وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن علي بن أبي حملة عن أبيه قال:  

 . (4)رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس، وعليه قميص مرقوع

 
 الكلم للخطيب. ومازال (. 8/131( كلم الزهري في البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (2( كثير  والنهاية لبن  البداية  في  ومعاوية  تاريخ  8/124( قصة عمر  في  ابن عساكر  مقاربة  بصيغة  ورواها   .)

 الكلم للخطيب. ومازال (. 59/112دمشق )

 (. ومازال الكلم للخطيب. 8/229( البداية والنهاية لبن كثير )3) 

 (.965( كتاب الزهد للإمام أحمد )4) 
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رأيت  معاوية  في سوق  دمشق  على بغلة له،  "وعن يونس بن حلبس قال:  

مرقوع    قميص   عليه  أردفه،  قد  وصيف  أسواق   وخلفه  في  يسير   وهو  الجيب، 

ه  للتبرُّك  بها، فكان (1) دمشق   ون ه ملب س   يستهد 
اد  معاوية  وكبار  أصحاب ه  . وكان قوَّ

في   ويتغال ون  يعرفون ها  الملب س   هذه  وعليه  المدينة   إلى  هم  أحد  ر   ض  ح  إذا 

 . (2) . انتهى كلم محب الدين الخطيب"اقتنائ ها 

: قد د سَّ  "قال أبو بكر بن العربي:   نْ    -أي معاوية  – فإن قيل  على الحسن  م 

ه.  مَّ  قلنا: هذا محال  من وجهين: س 

 ، وقد سلَّم الأمر. ا أحدهما: أنَّه ما كان يتقي من الحسن  بأسً 

ه  إل الله  .(3) "الثاني: أنَّه أمر  مغيَّب  ل يعلم 

لم يثبت ذلك ببِّينةٍ شرعيَّةٍ، أو إقرارٍ معتب رٍ،  "وقال شيخ الإسلم ابن تيمية:  

ا ل يمكن العلم  به، فالقول  به قول  بل علم م  به، وهذا ممَّ  .(4) "ول نقلٍ ي جْز 

 
 (1( دمشق لبن عساكر  تاريخ  في  يونس  كثير )59/171( كلم  والنهاية لبن  والبداية  ومازال  (.  8/134(، 

 الكلم للخطيب. 

 (.217حتى 215( كلم محب الدين الخطيب هو من تعليقه على العواصم من القواصم ص )2) 

 (.220العواصم من القواصم ص)( 3) 

 (.4/230( منهاج السنة النبوية )4) 
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كان      مات بالمدينة، وأنَّ معاوية  وبعد أن ذكر ابن  تيمية  أنَّ الحسن   

ام ذكر للخبر احتمالتٍ   ت ه  – بالشَّ   ا منها: أنَّ الحسن  كان مطلقً   – على فرض صحَّ

 .(1) ل يدوم مع امرأة ... إلخ

، وليس بأهلٍ؟!"قال أبو بكر بن  العربي:  ه د  إلى يزيد   .(2)"فإن قيل: قد ع 

  : ين الخطيب  إنْ كان مقياس  الأهليَّة  لذلك أن يبل غ  مبلغ  أبي  "قال محبَّ الدِّ

بكرٍ وعمر  في مجموع  سجاياهما؛ فهذا ما لم يبْل غْه خليفة  في تاريخ الإسلم، ول  

، وعمر    رنا ظهور  أبي بكر آخر  ، وقدَّ عمر  بن  عبد العزيز. وإن طمعنا بالمستحيل 

 لبيئة  كالبيئة التي أتاحها الله  لأبي بكر وعمر. آخر فلن ت ت اح له ا 

الشريعة،   بحرمة   والقيام   السيرة،  في  الستقامة   الأهليَّة  مقياس   كان  وإن 

في   والجهاد   مصالحهم،  في  والنظر   الناس،  بين  والعدل   بأحكامها،  والعمل  

هم، وتوسيع  الآفاق لدعوت ه م، والرفق  بأفراد هم وجماعات ه م؛ فإنَّ يزيد  يوم   عدوِّ

، ويقف  النَّاس  ع ه   حاله كما كان في حياته، يتبيَّن  أنَّه لم  تمحّص  أخبار 
لى حقيقة 

الثناء    وأجزل  هم، 
ومحام د  بأمجادهم  التاريخ   تغنَّى  ممن  كثيرين  دون   يكن 

 .(3) "عليهم

 
 (.4/230( منهاج السنة النبوية )1) 

 (. 221( العواصم من القواصم ص )2) 

 (. 221( كلم الخطيب هو من تعليقه على العواصم من القواصم ص )3) 
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ثون  أنفسهم  –وشباب  قريشٍ المعاصرون ليزيد  "قال الخطيب:   ممن يحدِّ

لأنفسهم  يعرفونها  التي  العتبارات  لبعض  الأمر  جدً   – بولية   حتى  اكثيرون   ،

سعيد بن عثمان بن عفان ومن هم دون سعيد، كانوا يطمعون بولية الأمر بعد  

معاوية. ومبدأ  الشورى في انتخاب الخليفة أفضل  بكثيرٍ من مبدأ ولية العهد،  

ه   ورى في انتخاب من يخل ف  لكنَّ معاوية  كان يعلم  بينه وبين نفسه أنَّ فت ح باب الشُّ

ة  مج الأمَّ ث  في 
أهلية في قريش  سي حْد  ناء كل ذي  بف  إل  الدماء   فيها  ترقأ  زرة ل 

لولية شيء من أمور هذه الأمة، ومعاوية  أحصف من أن يخفى عليه أن المزايا  

على  م منها  بشيءٍ  منهم  أحد  امتاز   فإذا  القرشيين،  الشباب  هؤلء  بين  عة   وزَّ

يزيد   أن  غير  منها.  آخر   بشيءٍ  عليه  يمتاز   من  فيها  فإنَّ   ،
ل دات ه  و  مع  –أضرابه 

به  يمتازون  ما  إليه    –مشاركته لبعضهم في بعض  ما تحتاج   يمتاز  عليهم بأعظم 

ه  –الدولة   تؤيِّد  التي  العسكريَّة   ة   القوَّ ةً    –أعني:  قوَّ فتكون    
الخلفة  تولّي  في 

 على هذا الكرسيِّ بين المتزاحمين  
ه  إذا أوقع الشيطان  الفتنة  للإسلم، كما تؤيِّد 

سْل مٍ أن يكون.     عليه، فيكون ما ل يحبُّ كلُّ م 

ليزيد  إل أخواله من قضاعة وأحلفهم من قبائل اليمن لكان  ولو لم يكن  

ر  في هذه   كِّ ط ه  من قائمة  الحساب عندما ي ف 
منهم ما ل يجوز  لبعيد النَّظر  أن ي سْق 

   الأمور. 
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نصحت له بأن يسرع    أنَّ أخته أمَّ المؤمنين حفصة       وعن ابن عمر 

وقالت:   العهد(،  بولية  يزيد   )بيعة   للبيعة   ،  "بالذهاب  يتنظرون ك  فإنهم  الحقْ؛ 

عْه  حتى ذهب"وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة    . (1). فلم ت د 

ضا   ا عن العلم فالذي يلزم منه لمثله في مثل مركزه كان فيه موضع  الرِّ وأمَّ

الرضا.  عباس    وفوق  بن  عبدالله  أنَّ  نيُّ 
المدائ  فأمر    روى  معاوية ،  إلى  ف د  و 

معاوية ابنه يزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن علي، فلما دخل على ابن عباس  

رحب به وأكرمه، وجلس عنده بين يديه، فأراد ابن عباس أن يرفع مجلسه فأبى  

ابن   على  يزيد   فدخل   عزاه،  ثم  المهني  ل  المعزي  مجلس  أجلس  إنما  وقال: 

ا إذا  عبَّاس، وجلس منه مجلس  ابن  عباس:  قال  فلما نهض  من عنده  ي،  لمعزِّ

   .(2)ذهب بنو حربٍ ذهب علماء  النَّاس

وروى البخاريُّ أنَّ أهل  المدينة لما خلعوا يزيد  بن معاوية  جمع  ابن  عمر  

، وقال: إنِّي سمعت  رسول  الله   ه  ل د  ه  وو  م  ب  لكلِّ غادرٍ لواءً  ) يقول:    حش  )ي نصْ 

  ا . وإنَّا قد بايعنا هذا الرجل  على بيع الله ورسوله، وإنِّي ل أعلم  غدرً (يوم  القيامة( 

 
 (. والكلم مازال للخطيب. 4108( أخرجه البخاري )1) 

 ( عن المدائني. ومازال الكلم للخطيب. 8/228والنهاية )  ( نقل القصة ابن كثير في البداية2) 
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، وإنِّي ل أعلم  أعظم  من  أن يباي ع  رجل على بيع الله ورسول ه  ثم ينصب له القتال 

ه  ول بايع في هذا الأمر إل كانت الفيصل  بيني وبينه اأحدً  ل ع   .(1) منكم خ 

روا   ح  الذين زوَّ ي فْض  البخاري في صحيحه  يرويه  الذي  المنير   الخبر  وهذا 

 الأخبار  المتناقضة. 

، فقال  ابن  مطيعٍ: اطرحوا  (2)فقد جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيعٍ 

ثك   دِّ . فقال ابن  عمر: إنِّي لم آتك لأجلس، أتيت ك لأ ح  ة  لأبي عبد الرحمن وساد 

ل ع  يدً ))يقول:    يقوله: سمعت رسول الله    سمعت رسول الله    ا حديثً    ا من خ 

ة  له، ومن مات  وليس في عنقه بيعة  مات  ميتةً   جَّ قي  الله  يوم  القيامة ل ح 
من طاعة ل 

 .(3) (جاهليةً(

د  بن الحنفية مثل  هذا الموقف من داعية  الثورة ابن  مطيعٍ: فقد   وكان لمحمَّ

د    مشى عبد  الله بن مطيع داعية  ابن  الزبير المدينة، مشى هو وأصحابه إلى محمَّ

ط يْعٍ: إنَّ يزيد يشرب   ابن الحنفية، فأرادوه على خلع  يزيد  فأبى عليهم،   فقال ابن  م 

ما   منه  رأيت   ما  لهم:  فقال   . الكتاب  حكم   ى  ويتعدَّ  ، الصلة  ويترك    ، الخمر 

يً   ا تذكرون، وقد حضرت ه وأقمت  عنده، فرأيته مواظبً  لة، متحرِّ للخير،    ا على الصَّ

 
اللفظ المرفوع قريبًا من  1735(، وأخرجه مسلم )7111( أخرجه البخاري )1)  ( عن ابن عمر مقتصرًا على 

   لفظ البخاري. ومازال الكلم للخطيب.

 ( كان ابن مطيع داعية لبن الزبير، يدعو الناس في المدينة المنورة لبيعته وخلع يزيد. 2) 

 الكلم للخطيب.ومازال (. 1851)  ( أخرجه مسلم 3) 
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لك، فقال: وما    ا للسنَّة. قالوا: فإنَّ ذلك كان منه تصنُّعً   ا يسأل  عن الفقه، ملزمً 

م على ما تذكرون من   ك  هر إليَّ الخشوع، أفأطْل ع 
الذي خاف  منِّي أو رجا حتى ي ظ 

م لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم   م على ذلك إنَّك  ك  شرب  الخمر؟ فلئن كان أطل ع 

فما يحلُّ لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنَّه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه،  

لهم  فقال فقال  الشهادة  أهل  على  ذلك  الله  أبى   :  :َِ ب َ هِد  ش  نَ م  َ
َ ٱَإلَِ  ََو هُمأَََقَِّلأ

عأَ  . (3) . انتهى كلم محب الدين الخطيب(2) ، ولست  من أمركم في شيءٍ   (1)ل مُونَ ي 

ي  أمير  المؤمنين يزيد  في تاريخ  "قال ابن العربي:  
قال اللَّيْث  بن  سعدٍ: توفِّ

اه الليث     .(4) ")أمير  المؤمنين( بعد ذهاب ملك ه مْ، وانقراض  دولتهمكذا، فسمَّ

العربي:   ابن  بن حنبل  "قال  أحمد   منزلت ه  في  –وهذا  فه، وعظيم   تقشُّ على 

ه   ع  ين، وور  قد أدخل  عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في    -الدِّ

مرضً  كم  د  أ ح  ض   ر  م  )إذا  عملٍ  ا خطبته:  أفضل  إلى  فلينظرْ  اثل؛  ت م  ث مَّ  فأشْفي   ،

   عنده فليلزمه، ولينظرْ إلى أسوأ عملٍ عنده فليدعْه (. 

 
 .86( الزخرف: 1) 

 الكلم للخطيب. ومازال (. 8/233( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (.233حتى  221( كلم الخطيب هو من تعليقه على العواصم من القواصم ص )3) 

 (. 233( العواصم من القواصم ص )4) 
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اد  من   هَّ  الزُّ
مْلة  ل ه  في ج 

 عنده، حتى ي دْخ 
ت ه  قال: وهذا يدلُّ على عظيم  منزل 

ي قتدى بقولهم، وي رْعوى من وعظهم. وما أدخل ه  إل   الصحابة والتابعين الذين 

 الصحابة قبل أن يخرج  إلى ذكر التابعين
 .(1)"في جملة 

  

 
 (. 245العواصم من القواصم ص )( 1) 
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 معاوية  ترجمة  يزيد  بن   

ه  ميسون بنت ب حدل من فروع  قبيلة    هو: يزيد  ين  معاوية  بن  أبي سفيان، وأمُّ

ل د  سنة   و  القضاعية.  أو  25كلبٍ  لعثمان  26هـ  ام  الشَّ أمير   وأبوه  ب وي ع   هـ،   .

 من بعده، ثمَّ تأكد ذلك بعد  موت  أبيه في  
 وليَّ العهد 

بالخلفة  في حياة  أبيه ليكون 

يً 60رجب سنة    هـ. 64حتَّى ت وفِّي سنة   ا هـ، واستمرَّ متولِّ

 بن  مروان.  
 روى عن أبيه، وعنه ابن ه  خالد، وعبد  المل ك 

العليا،   الصحابة، وهي  تلي  التي  الطبقة   مشقي في  الدِّ رْعة   ز  أبو  ذكره  وقد 

 وقال: له أحاديث. 

جميلً  عر،  الشَّ كثير   الجسم،  عظيم   اللَّحم،  كثير   طويلً وكان  ضخم   ،   ،

رً  د الأصابع  غليظها، مجدَّ ، محدَّ  .(1) االهامة 

ل  من غزا القسطنطينية  سنة   نة،  50هـ أو  49وهو أوَّ هـ، ثم خرج في تلك السَّ

  
 
الله رسول   أنَّ  الحديث  في  ثبت  قيصر  ) قال:    وقد  مدينة   يغزو  جيشٍ  ل   )أوَّ

 (2)(( مغفور  له
 
في منامه عند أمِّ حرام،    . وهو الجيش  الثَّاني الذي رآه رسول  الله

لين(). فقال:  "ادع  الله  أن يجعلني منهم"فقالتْ:   يعني: جيش     ()أنت من الأوَّ

سنة   ففتحها  ص   ق بْر  غزا  حين  حرام،    27معاوية   أم  معهم  وكان  عثمان،  أيام  

 
  (.65/398(. تاريخ دمشق لبن عساكر )227- 8/226البداية والنهاية لبن كثير ) 1))

 (.2924( أخرجه البخاري )2) 
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كْ أمُّ حرامٍ جيش    ، ولم ت دْر  فماتت هنالك بقبرص، ثم كان أمير  الجيش الثاني يزيد 

 .(1) يزيد  هذا، وهذا من أعظم دلئل النبوة

 . (2) : )خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(وقال النبي  

ي  أنَّ قرن  الرسول  و  ر  ه  موت  يزيد  (120و   .(3)( سنة، وكان  آخر 

إن وليت؟ قال:    وقال ابن  أبي الدنيا: إنَّ معاوية  قال ليزيد: كيف تراك فاعلً 

ت خْبر نِّي. قال: كنت      يا أبت  عاملً   –والله  –يمتع  الله بك يا أمير  المؤمنين. قال: ل 

 لقد جهدت   
 
، والله  الله: يا ب ن يَّ

فيهم عمل  عمر بن الخطاب، فقال لمعاوية : سبحان 

 .(4) على سيرة  عثمان بن عفان، فما أطلقت ها، فكيف بك وسيرة  عمر؟

أربع  وثلثون سنة ه  ر  م  يزيد  وع  أبيه على الأقاليم ولم  (5) ب وي ع   اب   نوَّ ، فأقرَّ 

لْ واحدً     منهم، وهذا من ذكائه.  ايعز 

  – كاتب  الوحي، وخليفة المسلمين بالإجماع–تربَّى على يد والده معاوية  

أراد  معاوية   ا  الذي    تربيةً عظيمةً، ولمَّ الجيش  القسطنطينية ولَّه قيادة   غزو 

 
 ( وقد تقدم معناه.8/229( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (.2535، ومسلم )(2651( أخرجه البخاري )2) 

 (. 8/229كثير )( البداية والنهاية لبن 3) 

 . . 230-229، ص( وقد تقدم معناه8/229البداية والنهاية لبن كثير )العواصم من القواصم( 4) 

 (.2/306( الثقات لبن حبان )5) 
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بن    الله  الأنصاريُّ والحسين  وعبد   أيَّوب   أبو  الجيش   القسطنطينية ، وفي  حاصر  

 .الزبير وعدد  من الصحابة 

؟ قال: رسول   ا بليغً   ا كان فصيحً  النَّاس  ، قيل لسعيد  بن المسيب: من أبلغ  

فقيل  له: ليس عن هذا نسألك. قال: معاوية ، وابن ه، وسعيد  بن العاص،    الله  

 .(1)وابن ه

، فقد وفد ابن  عبَّاس على ، شهد  له بذلك عبد  الله بن  عبَّاس  ا كان عالمً 

اه في سيدنا الحسن زَّ ، فلما نهض  يزيد  من عنده قال:  معاوية، وجاء يزيد  وع 

 .(2) إذا ذهب بنو حربٍ ذهب  علماء  النّاس

على الإصلح. قال عمر فرّوخ:   ا ، وكان حريصً ا ، زاهدً ، عادلً ا وكان عالمً 

يزيد خليفةً عمرانيً " الغوطة، وحفر  فيها  ا إداريً   ا ، وملكً ا كان  ي في  الرِّ أتمَّ نظام    ،

   . (3) "القناة  التي ت دعى )نهر يزيد(

، فقال له:  – أحد  أجواد العرب–، قدم عليه عبد  الله بن جعفر  ا وكان كريمً 

كم كان أمير المؤمنين يعطيك كل سنة؟ قال: ألف ألف. قال: قد أضعفناها لك.  

 
 (.166( البيان والتبيين للجاحظ ص)1) 

 (. وقد سبقت القصة معنا بتفصيل أكثر. 8/228( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

   .(133ص) تاريخ صدر الإسلم والدولة الأموية( 3) 
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قال ابن جعفر: فداك أبي وأمي، ما قلت ها لأحدٍ قبلك، ول أقولها لأحد بعدك،  

 .  (1)فقال يزيد: ول أعطاكها أحد قبلي ول يعطيكها أحد بعدي

ت ن  التي تلحقتْ يتلو      وكان سبب  تولية  معاوية  
ابن ه يزيد  الخلفة: الف 

بعضً  ها  واحدٍ،  ا بعض  خليفةٍ  على  المسلمون  يلتقي   أن   
الصعوبة  من  وكان   ،

بعضً  ها  بعض  ب   يضر  قد  الإمكانات  في  المتكافئة   الفتن   ا والقيادات   فتقع    ،

ةً ثانيةً.    والملحم  بين المسلمين مرَّ

معاوية   وقاد       ورأى  أساليبها،  ب ر   وخ   ،
لطة  بالسُّ س  تمرَّ قد  ابنه  أنَّ 

ر  العدوّ، وعرف  نكايته وأساليب ه، وهذا كان كافيً  ، وحاص  لقناعة  معاوية    ا الجيوش 

    لختيار يزيد. ولهذا قال لعبد الله بن  عمر  :"  عيَّة  من إنِّي خفت  أن أذر  الرَّ

ة ليس لها راعٍ بعدي كالغنم    ق الواقع  حدس  معاوية وظنَّه  (2) "المطير  . ولقد صدَّ

  . 

؟ حصلت بيعتان لعبد  الله بن الزبير في الحجاز    ، ماذا كان الأمر   يزيد 
بعد وفاة 

ام، وكان ما كان.    والعراق، ولمروان بن  الحكم في الشَّ

إليه   ي وف دوا  لة أن  وإنَّ معاوية  استشار  في يزيد  كبار  دولته، وطلب  من الو 

، ومنهم من أشار  عليه بأخذ   
، فمنهم من أشار بالتَّريُّث 

وفود  أمصارهم لعقد البيعة 

 
 (.9/33( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (. 8/80في البداية والنهاية لبن كثير ) ( كلمة معاوية 2) 
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د  بن  عمرو  بن  حزم، ووفد  البصرة   (1) البيعة له . فوف د عليه وفد  المدينة، وعليه محمَّ

بن   المغيرة  بن   موسى  وعليه   
الكوفة  ووفد    ، التميميُّ قيسٍ  بن  الأحنف   وعليه 

 شعبة ، أما مصر فقد اكتفى الوالي هناك بأخذ  البيعة  من النَّاس. 

 الوفود  في دمشق  جلس  لهم معاوية   
ا اجتمعت  ، فعظَّم أمر   ولمَّ ، فتكلَّم 

ر  الله  به طاعة  ولة  الأمر، ثم ذكر يزيد    ها، وما أ م   وحقَّ
رْمة  الخلفة  الإسلم، وح 

ت ه .  ض بيع  ر   وع 
ياسة  ه  بالسِّ  وفضل ه  وعلم 

فقام الخطباء  واحد  بعد آخر  يؤيِّدون اختيار  يزيد، وتكلَّم  الأحنف  ابن  قيس  

ه وعلنيَّت ه، ومدخل ه   ه، وسرِّ ه ونهار 
: يا أمير  المؤمنين، أنتمْ أعلم  بيزيد  في ليل  فقال 

ه، فإن كنت  تعلمه لله تعالى وللأمة رضً  ر  النَّاس  فيه، وإن كنت     ا ومخرج  فل تشاو 

دْه  الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة  .(2) تعلم  فيه غير  ذلك فل تزوِّ

ث مَّ قام  معاوية  فخطب  خطبته ومنها: اللهمَّ إن كنت  إنَّما عهدت  ليزيد  لما  

نْه ، وإن كنت  تعلم  أنّما حملني حبُّ الوالد  
لت  وأع  رأيت  من فضله، فبلّغْه  ما أمَّ

 .(3)، فاقبضْه  قبل أن يبلغ  ذلكلولده، وأنَّه ليس لما صنعت  به أهلً 

 
 (.38/212(. تاريخ دمشق لبن عساكر )5/302( تاريخ الطبري )1) 

 (. 3/352( الكامل في التاريخ لبن الأثير )2) 

 (. 156ص)( تاريخ الخلفاء للسيوطي  3) 
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ت  البيعة  له من الجميع    ب ط  البيعة  ليزيد  من أهل  المدينة، وتمَّ وإنَّ معاوية ض 

 .(2)وقيل: إن الحسين  وعبد  الله بن  الزبير سكتا، فلم ي بايعا  .(1) على أرجح الأقوال

 *    *    * 

 
 العنوان التالي مأخذ ترجيح الشيخ رحمه الله. الكلم تحت يأتي في ( 1) 

البيعة لبنه: وإذا قبلناها نراها تخالف    قال د. يوسف العش معلقا على بعض تفاصيل رواية أخذ معاوية  (  2) 

طبع معاوية، فهو لم يكن ليجرد ألف فارس يسير بهم ويجبر الصاحبة بهذه الرواية التمثيلية. والذي يبقى  

أمامنا هو أن نفترض أنه سافر إلى الحجاز، ووجد أسلوبا حكيما يبايع فيه الناس ابنه بمحضر من هؤلء  

  (.164الدولة الأموية ص).  اهم عن بيعته، ودون أن يبايعوه بأنفسهم النفر دون أن يظهروا عدم رض
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 علي  
 أخبارُ الحسين  بن 

 النَّبيِّ  
نا الحسن ست    الحسين  أدرك  من حياة   . ا ونيّفً  ا خمس  سنين، وسيِّد 

د  الحسين  بعده، وكان بينهما 
ل  ل د  سنة  ثلثٍ من الهجرة، وو      الحسن  و 

ل د  لخمسٍ من شعبان سنة  أربعٍ من الهجرة ة  حملٍ، وو   . (1)طهر  ومدَّ

ا   لمعاوية  ولمَّ الخلفة   ت   أخيه    استقرَّ مع  عليه  د   يتردَّ الحسين   كان   ،

إكرامً  ا  م  ه  م  فيكر   ، مرحبً ازائدً   ا الحسن  لهما:  ويقول   عطاءً  وأهلً   ا ،  ويعطيهما   ،

، وقد أطلق  لهما في يومٍ واحدٍ مائتي ألف درهم، وقال: خذاها وأنا ابن  جزيلً 

: والله لن تعطي  أنت   ماها أحد  قبلي ول بعدي. فقال  الحسين   ل يعطيك 
 
هند، والله

ك  رجلً   .(2) أفضل  منَّا  ول أحد  قبل ك  ول بعد 

فيعطيه   عامٍ،  كلِّ  في  معاوية   إلى  د   ي ف  الحسين   كان  الحسن   ي  
ت وفِّ ا  ولمَّ

ه.  م   ويكر 

سنة   في  يزيد   معاوية  ابن   مع  القسطنطينية   غزا  الذي  الجيش   في  كان   وقد 

 . (3) هـ51

 ما يأتي:  وقد جاء  في وصيَّة  معاوية  ليزيد بشأن  الحسين بن علي 

 
 (.3/280( سير أعلم النبلء للذهبي )1) 

 (. 14/113(. تاريخ دمشق لبن عساكر )8/150( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (. 8/151( البداية والنهاية لبن كثير )3) 
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، فإنَّه  أحبُّ النَّاس  إلى  انظر حسين  بن  علي بن  فاطمة  بنت  رسول  الله  

ه وارف قْ به يصلح لك أمره، فإن يكن منه شيء  فإنِّي أرجو أن   م 
ح  لْ ر 

؛ ف ص  النَّاس 

ه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه  .(1) يكفيك 

الناس    وباي ع  للهجرة،  ستين  سنة   رجب  من  النِّصف  ليلة   معاوية   وت وفِّي 

 .  يزيد 

أخذ  البيعة  له في حياته من ابن  عمر  وابن  عبَّاسٍ، ويظهر    معاوية   وقد كان   

 .  ا أيضً   من كتابٍ للحسين أنَّه  قد بايع هو وابن  الزبير

لجدير    يمينه وعهده  الله صفقة  أعطى  من  إنَّ  للحسين:  معاوية   كتب   فقد 

، وأهل  العراق    ا بالوفاء، وقد أ نْبئت  أنَّ قومً  قاق  من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشِّ

 الله  واذكر  الميثاق  فإنَّك  متى  
، قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتَّق  بْت  رَّ نْ قد ج  م 

 .  ت ك دْني أ ك دْك 

  ، جدير  عنِّي  بل غ ك   الذي  بغير   وأنا  كتاب ك،  أتاني   : الحسين  إليه  فكتب  

، وقد  ا والحسنات  ل يهدي لها إل الله ، وما أردت  لك محاربةً، ول عليك  خلفً 

في ترك جهادك، وما أعلم     افي هذا الكتاب: )وما أظنُّ لي عند الله عذرً   ا جاء أيضً 

 .(2) فتنةً أعظم  من وليتك أمر هذه الأمة(

 
 (. 8/162)( البداية والنهاية لبن كثير  1) 

   (.14/205(. تاريخ دمشق لبن عساكر )8/162( البداية والنهاية لبن كثير )2) 
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ولما بويع يزيد  كلَّف الوليد  بن عتبة  بن  أبي سفيان بأخذ البيعة وهو على  

ل ما تبدأ به   المدينة، قال له : ادع  النَّاس  فبايعهم، وابدأ بوجوه قريشٍ، وليكن أوَّ

ه.  فق  به واستصلح   أمير  المؤمنين عهد إليَّ في أمره الرِّ
 الحسين بن علي؛ فإنَّ

بن   الله  وعبد   عليٍّ   
بن  سين   الح  إلى  اللَّيل   نصف   ساعت ه   من  الوليد   ث   ب ع  ف 

ما بوفاة  معاوية ، ودعاهما إلى البيعة  ليزيد  بن  معاوية، فقال: إلى   ه  الزبير، فأخب ر 

ما عبد  الله   ة ، ولقي ه  ، وخرجا من ليلتهما إلى مكَّ أن ن صْبح  وننظر  ما يصنع  النَّاس 

مْرة ، فقال  بن  ع مر وعبد  الله بن  عباسٍ وابن  أبي ربيعة بالأبواء منصرفين من الع 

ل  فيه   ما الله  إلَّ رجعت ما، فدخلت ما في صالح  ما ي دْخ  رك  لهما عبد  الله بن  عمر: أذكِّ

الذي   كان  عليه  افترقوا  ا، وإن  ذَّ ت ش  فلم  عليه  النَّاس   اجتمع   فإن  وتنظرا   ، النَّاس 

 .(1) تريدان

ر  بن سعدٍ بن   خرج الحسين   م   بن  زيادٍ ع 
 
ومعه من معه، وبعث  عبيد  الله

، اختر بي إحدى ثلث  خصالٍ: إما   : يا عمر  أبي وقاص لقتالهم. فقال له الحسين 

، فإن أبيت  هذه فسيِّرني إلى يزيد، فأضع  يدي في يده،   ي أرجع  كما جئت 
ن  أن تتر ك 

 لى التُّرك فأقاتلهم حتى أموت. فيحكم فيَّ ما رأى، فإن أبيت هذه فسيِّرني إ

 
 (. 8/162( البداية والنهاية لبن كثير )1) 
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ه  إلى يزيد   مْر  بن ذي  (1) فأرسل  إلى ابن  زيادٍ بذلك، فهمَّ أن يسيِّر 
، فقال ش 

ك   كْم  ح  على  ل  ينز  أنْ  إلَّ  ل؛  ن:  وش  فقال  (2) الج  بذلك،  الحسين  إلى  فأرسل   ،

عن   عمر   وأبطأ    . أفعل  ل   
 
والله  : مْر  الحسين 

ش  زيادٍ  ابن   )فأرسل   ذي    قتاله،  بن 

يت ك    ولَّ فقد  مكان ه ،  نْ  فاقتلْه ، وك  لْ، وإلَّ 
فقات  م  عمر   تقدَّ إن  له:  الجوشن، وقال 

 .(3) الإمرة (

له:    وكان مع عمر  قريب  من ثلثين رجلً  فقالوا   ، الكوفة  أهل  أعيان   من 

الله   رسول   بنت   ابن   عليكم  شيئً   يعرض   منها  تقبلوا  فل  خصالٍ،  ؟  ا ثلث  

لوا مع الحسين يقاتلون معه ت ل الحسين  (4)فتحوَّ  هـ. 61يوم عاشوراء سنة    . وق 

ت ل    رُّ بن  يزيد انحاز إلى الحسين، وعمر  بن سعد بقي  يقاتل، وق  وكذلك الح 

، والله  أعلم ي 
و  كاره  ما   ا وحديثً  ا . بل أكثر الأئمة قديمً (5)الحسين  جماعة . هكذا ر 

 
هذا كتاب رجل ناصح لأميره، مشفق  "قال:    عمر  كتابلما قرأ    ابن زياد   ( أن4/414جاء في تاريخ الطبري )(  1) 

  ."على قومه، نعم قد قبلت

والله لقد بلغني أن حسينا وعمر بن سعد يجلسان بين  "( أن شمر قال أيضا:  4/414جاء في تاريخ الطبري )(  2) 

    ."نعم ما رأيت! الرأي رأيك"فقال له ابن زياد:  ."العسكرين فيتحدثان عامة الليل

 (3  )( الطبري  مسلم.  4/414تاريخ  بن  حميد  عن  راشد  أبي  بن  سليمان  عن  مخنف  أبي  عن   ) 

  ."ما بين القوسين من الدسِّ وهذا رأيي، وأرجو أن يكون  صوابًا لأن الناقل هو شمر"قال المؤلف: 

 (.  14/220(. تاريخ دمشق لبن عساكر )8/170( البداية والنهاية لبن كثير )4) 

 .  (8/188)لبن كثير  ( البداية والنهاية 5) 
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م  الله  –وقع  من قتل ه  وقتل  أصحاب ه  سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة   ه  ،  – قبَّح 

هم الفاسدة. د  ه م ومقاص  لوا به إلى أغراض  مْ كانوا كات ب وه  ليتوصَّ ه     وأكثر 

ت  بالقضيب  على   ه  إليه، ول ن ك  ل  رأس 
م  لم يأمرْ يزيد  بقتل  الحسين، ول ح 

 بن  زيادٍ 
 
ب يْد  الله ، ول طيَّف  برأسه في الدنيا،  (1) ثناياه، بل الذي جرى ذلك منه هو ع 

ي  أحد  من أهل  الحسين.
ب   ول س 

  : الغزاليُّ المسلم أصلً... ويزيد صح إسلمه، وما  "وقال  لعن  ل يجوز 

ول أمره ول رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه، فل    صح قتله الحسين 

، بل هو مستحبٌّ  م  عليه فجائز  ا الترحُّ  . (2)"يجوز أن يظن ذلك به، وأمَّ

تيمية:   ابن  الإسلم  شيخ  النَّواصب   "يقول  طائفة   طائفتان:  بالعراق   كان 

ه ، وكان منهم الحجاج بن يوسف، وطائفة  من الشيعة ت ظْه ر   ا ت بْغ ض  علي   ، وت شْت م 

ي.    منهم المختار  بن أبي عبيد الثَّقْف 
 موالة  أهل  البيت 

وكان المختار أظهر أولً التَّشيُّع  والنتصار للحسين  حتى قتل  الأمير  الذي  

ثناياه إليه ونكت  بالقضيب  على  ه   الله بن    عبيد   : أمر بقتل الحسين وأحضر  رأس 

 زياد.  

 
 (.  3778الترمذي )و ،(3748( صحيح البخاري )1) 

 (.3/288( نقل ذلك عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان )2) 
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ثم أظهر أنه يوحى إليه، وأن جبريل يأتيه، حتى بعث ابن الزبير إليه أخاه  

الملك بن مروان فقتل مصعب    مصعبًا فقتله وقتل خلقًا من أصحابه. ثم جاء عبد 

 .(1) "بن الزبير

ة منقولة  من البداية  والنَّهاية  لبن  كثيرٍ بشأن  خروج  الحسين همَّ  :(2) ن ب ذ  م 

وأخرجوا   أباك،  قتلوا  قومٍ  إلى  ؟  تذهب  أين   للحسين:  الزبير   ابن   قال 

 ؟ (3)أخاك

، ول    قال عبد ك  ك وأبي وأ مِّي، فأمْت عْن ا بنفْس  الله بن  مطيع للحسين: إنِّي فداؤ 

 .(4) تسرْ إلى العراق

، وقلت  له:   : غلبني الحسين  بالخروج   الله  في  وقال أبو سعيدٍ الخدريُّ
اتَّق 

جْ على إمام ك   ، ول ت خْر  ، والزمْ بيت ك  ك   .(5) ن فْس 

كلَّمْت  حسينً  :
 
الله بن  عبد   النَّاس     ا وقال جابر   الله  ول تضرب    

اتَّق   : فقلت 

 ما حمدت م ما صنعتم. فعصاني
 
مْ ببعضٍ، فوالله ه   .(6) بعض 

 
 (.150المجموعة الخامسة ص) –( جامع المسائل لبن تيمية 1) 

  (.165- 8/161( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (.   8/161( البداية والنهاية لبن كثير )3) 

 (. 8/162( البداية والنهاية لبن كثير )4) 

 (. 8/163( البداية والنهاية لبن كثير )5) 

 (. 8/163( البداية والنهاية لبن كثير )6) 
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سينً  .(1)له   الم يخرجْ لكان خيرً  ا وقال سعيد  بن  المسيب: لو أنَّ ح 

ك   ة  عمرو بن  سعيد  بن  العاص: إنِّي أسأل  الله  أن يله م  وكتب  إليه والي مكَّ

، بلغني أنَّك  قد عزمت على الشخوص  على   ف ك  عما ي رْديك  ، وأن يصر  ك  شْد  ر 

، فإنَّك إن كنت  خائفً  قاق   من الشِّ
 
ك  بالله فلك  عندي الأمان    ا العراق، وإني أعيذ 

 .(2) والبرُّ والصلة  

ة ،   مكَّ إلى  الحسين  بخروج   يخبر ه  عبَّاسٍ  ابن   إلى  معاوية   بن   يزيد   وكتب  

وعندك   الخلفة ،  فمنَّوه  المشرق   أهل  من  ه  رجال   جاء  قد  أنه  نحسب  ويقول: 

، وأنت كبير  أهل بيت ك    منهم خبر  وتجربة ، فإن كان قد فعل  فقد ق طع  راسخ  القرابة 

فْه  عن ة   والمنظور  إليه، فاكف  رْق  عي  في الف   .(3) السَّ

ه  إليك، وهو الحسين  بن    وكتب  مروان  إلى ابن  زيادٍ: فإنَّ الحسين  قد توجَّ

  
 
الله رسول   بنت   وفاطمة   من  فاطمة   إلينا  أحبَّ  الله   ه   ي سلم  أحد   ما   

 
وتالله  .

ة ، ول تدع    ، ول تنساه  العامَّ ه شيء  ك  ما ل يسدُّ
الحسين، فإيَّاك أن ت هيِّج  على نفس 

ه  آخر  الدهر، والسلم  .(4) ذكر 

 
 (. 8/163( البداية والنهاية لبن كثير )1) 

 (. 8/164( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (. 8/164( البداية والنهاية لبن كثير )3) 

 (. 8/165( البداية والنهاية لبن كثير )4) 
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كثيرٍ:   ابن   قال  إلى  "ثم  الحسين   برأس   يبعث  لم  أنَّه   حيح   والصَّ  : قلت 

ام  .(1) "الشَّ

ه  نحو العراق، فضع   وكتب  يزيد إلى ابن  زياد: قد بلغني أنَّ الحسين  قد توجَّ

، غير أن ل   ذْ على التُّهمة  ، وخ  ر  والمسالح  واحترسْ، واحبس على الظِّنَّة 
المناظ 

ث  من خبرٍ، والسلم  . (2) تقتل  إل من قاتلك، واكتبْ إليَّ في كلِّ ما ي حْد 

ة ، فقال  له:   نهض  عبد  الله بن  جعفرٍ إلى عمرو بن سعيد والي زيد على مكَّ

، وتوثِّق له في    ا اكتبْ إلى الحسين كتابً  لة  ، وت منِّيه في البرِّ والصِّ تجعل  فيه الأمان 

كتابك، وتسأله الرجوع، لعله يطمئنُّ إلى ذلك فيرجع. فقال  له عمرو: اكتبْ عنِّي  

ه . فكتب  ابن  جعفر على لسان عمرو بن سعيدٍ ما   ، وائتني به حتى أختم  ما شئت 

ه  بخاتمه، وقال عبد  الله لعمروٍ:  أراد  عبد  الله، ثم جاء  بالكتاب  إلى عم  روٍ، فخت م 

. فبعث  معه أخاه يحيى، فانصرفا حتى لقيا الحسين، فقرأ  عليه   ابعث معي أمان ك 

ع   ، فأبى أن يرج    وقال: )إنِّي رأ  .الكتاب 
 
، وقد أمرني    يت  رسول  الله في المنام 

ث  بها أحدًا حتى   فيها بأمرٍ، وأنا ماضٍ له. فقال. وما تلك الرؤيا؟ قال: ل أحدِّ

 .(3) ألقى ربي عز وجل(

 
البداية  1)   )( كثير  لبن  الرواية،    ،(8/165والنهاية  هذه  هيفصحح  الأخرى  الرواية  في  الأظهر    واعتبر 

 .   (8/204)في   ، والأشهر عند أهل التاريخ والسير(8/192)

 (.5/381(. تاريخ الطبري )8/165( البداية والنهاية لبن كثير )2) 

 (.8/167)(. البداية والنهاية لبن كثير 5/388( تاريخ الطبري )3) 
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 .(1) والطبريُّ حذف  الكلمات  التي بين القوسين، أي لم يذكرها 

وبكى،   ه   فاعتنق  وأبى،  إثنائه،  على  ل  
م  ع  أن  بعد  للحسين  عمر  ابن   وقال 

ك  الله  من قتيلٍ   .(2) وقال: أستود ع 

سائرً  ب دَّ  ول  كنت   فإن  للحسين:  عبَّاسٍ  ابن   قال  ا  بأهلك  اوممَّ تسرْ  فل   ،

ه ينظرون    ، ونساؤه وأولد  ل عثمان 
ت  ق  ت قْت ل كما  إنِّي خائف  أن   

 
وأولد ك، فوالله

ك وناصيتك حتى   إذا أخذت بشعر  أنِّي  أعلم   لو  إله إل هو  الذي ل   
 
إليه، فوالله

؛ لفعلت  ذلك يجتمع  عليَّ وعليك النَّاس  أطعتني وأقمت 
 (3). 

ه  رسل  عمرو بن سعيد   ة  اعترض  الحسين  من مكَّ ا خرج     – أمير  مكة–ولمَّ

؟ فأبى عليهم، ومضى،   عليهم أخوه يحيى بن  سعيد، فقالوا له: انصرفْ أين ت ريد 

ة  بعد اجتماع   ق  بين الأ مَّ ، أل تتقي الله  تخرج  من الجماعة، وتفرِّ فناداه: يا حسين 

ل  الحسين  هذه الآية نتُمَب ريَِٓ  الكلمة؟ فتأوَّ
 
أ  َ لُكُمأ م  َع  ل كُمأ لَِو  م  َع  آََ َُلَِّ َمِم  ون 

ب ريِٓءَٞ  َ ن ا
 
أ لَُو  م  عأ

 
اََأ لوُنَ َمِّم  م   . (4)ت عأ

 
( المؤلف ساق رواية الواقدي من ابن كثير، غير أن رواية الواقدي عن ابن جرير لم تذكر الرؤيا، ولذلك قال  1) 

المؤلف: لم يذكرها الطبري. فابن جرير ذكر الرؤيا في رواية أبي مخنف، وابن كثير ذكر الرؤيا في رواية أبي 

  مخنف، ورواية الواقدي هي التي اعتمدها المؤلف.

 (.8/160(. البداية والنهاية لبن كثير )14/201( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 (.5/384(. تاريخ الطبري )8/160( البداية والنهاية لبن كثير )3) 

 (. 5/385(، وتاريخ الطبري )8/166. والقصة في البداية والنهاية لبن كثير )41( يونس: 4) 
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 : وقال ابن  العربيِّ بشأن خروج  الحسين بن علي 

أرسل  " وأنَّه  الحسين،  الكوفة وردتْ على  أهل  ت ب   ك  أن  خون   المؤرِّ ذكر 

 إليهم ليأخذ  عليهم البيعة، وينظر  هو في اتِّباعه، فنهاه  ابن   
ه  مسلم  بن  عقيلٍ ابن  عمِّ

أباه، وأخاه، وأشار عليه ابن  الزبير   أنَّهم خذلوا  ،    عبَّاسٍ، وأعلمه  بالخروج 

 .(1)"فخرج  

وقد جاء الحسين  قبل خروجه رسائل  مسلم   "قال محب الدين الخطيب:  

بايعوه على الموت، فخرج  عقب موسم  الحجِّ إلى    ا بن عقيل بأنَّ اثني عشر ألفً 

عْه  على الخروج  إل ابن  الزبير ، ولم يشجَّ
 . (2)الكوفة 

جميع    فهم  المشؤوم،  الخروج  هذا  من  الحسين  على  المشفقون  وأما 

هذا   مثل  في  الإسلم  نَّة   س  والمتحرون  له،  والناصحون  قرابته،  وذوو  أحبائه، 

 الموقف. 

د  بن    هم: محمَّ
ت  روه من عواقبه، وفي طليع  كلُّ هؤلء نهوه عن مسيره، وحذَّ

 الحنفية، وابن  عبَّاس، وعبد  الله بن  جعفر. 

ة ، وهو عمرو   وقد بلغ الأمر  بعبد الله بن جعفر، أن حمل والي يزيد على مكَّ

الب رَّ   فيه  ويمنِّيه  الأمان،  كتاب   للحسين  يكتب   أن  على  العاص،  بن  سعيد  بن 

 
 (. 236( العواصم من القواصم ص )1) 

 (.236من تعليق محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم ص)( 2) 
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ة  إلى كلِّ ما طلب، وقال له: اكتبْ ما   ، فأجابه والي مكَّ لة ، ويسأله الرجوع  والصَّ

، وأنا أختم على الكتاب، فكت ب ه ، وختمه الوالي، وبعثه إلى الحسين مع أخيه   تشاء 

دا بالحسين   ه  يحيى بن سعيد بن العاص، وذهب عبد  الله بن  جعفر مع يحيى، وج 

 أن يثنياه عن السفر فأبى.

بل إنَّ عبد الله بن  مطيع داعية  ابن  الزبير كان من ناصحيه بعقلٍ وإخلصٍ،  

وعمر  بن عبد الرحمن بن  الحارث  بن  هشام المخزومي، والحارث  بن  خالد بن   

اه نصحً  ، وحتى الفرزدق الشاعر قال له: قلوب  النَّاس   ا العاص بن هشام لم يأل و 

 معك، وسيوف هم مع بني أميَّة . 

كان   الذي  السفر  الحسين عن  تحويل   الجهود في  هذه  من  دْ شيء  
ي ف  فلم 

، إلى هذا اليوم، وإلى قيام    ا مشؤومً   الإسلميَّة 
عليه، وعلى الإسلم، وعلى الأمّة 

الفتنة   في  رغبةً  بجهلٍ وغرورٍ،  ضوه  رَّ الذين ح  بجناية شيعته  هذا  الساعة. وكلُّ 

بنٍْ ونذالةٍ وخيانةٍ وغدرٍ.  ، ثم خذلوه بج   والشرِّ
رْقة   والف 

  ، التاريخ  تشويه   على  فعكفوا  مْ،  أسلف ه  فعل   بما  ثت هم  ور   
يكتف  ولم 

، وردِّ الأمور  على أدبارها.   الحقائق 
 وتحريف 

من   معه  من  ومات   الطريق،  في  ضلَّ  عقيل  بن  مسلم   أن  ذلك  على  زد 

الحسين يستعفيه، فأجابه: خشيت أل يكون حملك على   إلى  العطش، فكتب 

، وأخذ  البيعة من اثني عشر  ألفً 
 إل الجبن. فمضى مسلم  إلى الكوفة 

،  ا الستعفاء 
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وا هباءً، ثم   م عبيد الله بن زياد أن تخلَّوا عنه وصار  لم يلبثوا عندما سمعوا بمقد 

ت ل    . (1) ق ب ض  عليه وق 

 

 
نظر قصة مسلم بن عقيل مفصلة ت(. و236( من تعليق محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم ص)1) 

 .  فما بعد( 5/348في تاريخ الطبري )
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ة    موقعةُ الحر 

عزل  يزيد  الوليد  بن  عتبة  بن  أبي سفيان )وقد كان يزيد  عزل عمرو بن  سعيد   

دٍ بن أبي سفيان، فسار   ا بن  العاص وولَّى الوليد(، وولَّى مكانه عثمان  بن  محمَّ

ا   ، فطمعوا فيه. ولمَّ مْر  لم يمارس الأمور  ث  غ  د  رٌّ ح 
إلى الحجاز، فإذا هو فتى غ 

يزيد وفدً  إلى  المدينة بعث   فيهم عبد الله بن  حنظلة الغسيل الأنصاري،    ادخل 

الزبير،   بن   الحضرميّ، والمنذر   المغيرة  بن   بن  حفص  أبي عمرو  بن   الله  وعبد  

إليهم   وأحسن   فأكرمهم  يزيد  على  فقدموا  المدينة،  أشراف  من  كثير   ورجال  

انصرفوا ر ثم  ألف(،  بمائة  منهم  )أجاز كل واحدٍ  هم  إلى  وعظم جوائ ز  اجعين 

 المدينة. 

تْم  يزيـد وعيب ـه، وخلعوه، فتـابعهم  ع  وفـد  المـدينـة إليهـا أظهروا شــــ  ولمـا رج 

، وبـايعوا عبـد  الله بن حنظلـة  الغســــيـل  على الموت، وأنكر  ه  اس  على خلع ـ النّـَ

 .عليهم عبد  الله بن  عمر 

ثم إنَّ يزيـد  بعـث إلى أهـل المـدينـة  النُّعمـان  بن بشــــير ينهـاهم عمـا صــــنعوا، 

مع والطاعة، ولزوم  الجماعة،   جوع  إلى السـَّ م بالرُّ ه  ر  بَّ ذلك، ويأم 
هم غ  ر  ويحذِّ

وْه  ولم   ، فعص  لب  فهم الفتنة  وعواقب  الأمور، وما يتوقُّعه من القتل  والسَّ وَّ وإنَّه خ 

وا منه، فا  ع  ، وكان الأمر  يسم   .(1)كما قال سواء -والله-نصرف 

 
 (. 5/481( باختصار. تاريخ الطبري )8/216(  البداية والنهاية لبن كثير )1) 
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ة  اجتمعوا على   د من بين أظهرهم، وعلى إجلء  بني أميـ ل يزيـ امـ إخراج عـ

، فــاجتمعــتْ بنو أميــة في دار مروان بن الحكم، وأحــاط  بهم أهــل   من المــدينــة 

 المدينة يحاصرونهم.

واعتزل  النَّاس  عليُّ بن الحسـين زين العابدين وعبد  الله بن عمر، فإنِّهما لم  

ه: ل يخلعنَّ  ال ابن  عمر لأهلـ د قـ ت ابن عمر، وقـ د، ول أحـد  من بيـ يخلعـا يزيـ

ــل  بيني وبينـه. وأنكر  على أهـل المـدينـة مبـايعتهم   أحـد  منكم يزيـد فتكون الفيصــ

ــيين( وابن  حن ــار( على الموت  وقال:  لبن  مطيع )على القرشـ ظلة )على الأنصـ

. إنّما كنا نبايع  رسول الله  رَّ
 على أن ل ن ف 

د  بن   ل م حمـَّ
ئ ـ د ســــ  د المطلـب، وقـ د  أحـد  من بني عبـ ذلـك لم يخلعْ يزيـ كـ

مْ في يزيد وردَّ  ه  ل  مْ وجاد  ه  ر  الحنفية في ذلك، فامتنع من ذلك أشـدَّ المتناع، وناظ 

، وتركه بعض الصلوات... إلخ  .(1)عليهم ما اتَّهموا يزيد به من شرب  الخمر 

  ، ر  والإهــانــة  والجوع  صــــْ ة  إلى يزيــد بمــا هم فيــه من الح  أميــَّ وكتــب  بنو 

ا هم فيه است ئ صلوا عن آخرهم.  م ممَّ ه  ذ 
نْق  ثْ إليهم من ي  ، وأنَّه إن لم ي بْع   والعطش 

ة المزني ومعـه ) ، وقـال:  ا ( ألف ـ15ً( أو )12( أو )10فبعـث مســــلم بن عقبـ

فَّ عنهم، وإل فاسـتعن ا )ادع  القوم  ثلثً  وا إلى الطَّاعة  فاقبلْ منهم، وك  ع  ج  ، فإنْ ر 

ة ثلث ـً الله وقـاتلهم. وإذا ظهرت عليهم، فـأبح المـدينـ اس، ا بـ ، ثم اكفف عن النـ

 
 (. 8/218( البداية والنهاية لبن كثير )1) 
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، وأ دن مجلسـه؛ فإنه اوانظر إلى علي بن الحسـين، فاكفف عنه واسـتوص به خيرً 

 .(1)لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه(. ووقع ما وقع

ار على غير مـا رواهـا أبو مخنف، وليس   ة للأخبـ إل أن ابن جرير لـه روايـ

 فيها إباحة المدينة:

هم لقتال أهل الشــام، وابتدأ  م يزيد، وخروج  ه  لْع  فْد  المدينة، وخ  ر  و  ك  فقد ذ 

القتـال فـأقحم عليهم بنو حـارثـة من خلفهم في جوف المـدينـة، فكـانـت الهزيمـة،  

وكان من أصـــيب في الخندق أكثر ممن قتل، ودخل مســـلم المدينة وأخذ البيعة  

 .(2)ليزيد

ه، ومنع من  والخلف في جواز لعن يزيـد معروف، فرأى البعض جواز لعنـ

ل يعزل على أصـــح قولي العلماء، بل ول  ا ذلك آخرون، وقالوا: إن كان فاســـقً 

 يجوز الخروج عليه؛ لما في ذلك من الفتنة وسفك الدماء.

نقلها الطبري عن أبي مخنف، وهو شــيعي محترق،    ا إن إباحة المدينة ثلثً 

 وكل من ينقلونها من المغرضين.

ة   ذكر توصــــيـ والطبري روى الخبر بوجـه آخر عن وهـب بن جرير، ولم يـ

، مما يدل على أنها من زيادة أبي مخنف،  ا يزيد لقائده مســلم بإباحة المدينة ثلثً 

 
 (.  484-5/483(. تاريخ الطبري )219- 8/218البداية والنهاية لبن كثير ) (1) 

 (.5/495تاريخ الطبري ) (2) 
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الـه؛ لأنـها دائم ـً   ا وأن الروايـات كلهـا في إبـاحـة المـدينـة ترجع إلى أبي مخنف وأمثـ

أبي مخنف، ويميــل القلــب إلى القطع بنفي  تعتمــد على مــا رواه الطبري عن 

 وقوعها.
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 حرقُ الكَعْبَة  

يُّ ثلث  رواياتٍ: م  لنا الطَّب ر   ق دَّ

ون حول  الكعبـة،   -1 بير كـانوا يوقـد  عن الواقـديِّ بـأنَّ أصــــحـاب  ابن  الزُّ

  ، يح  تْ بـها الرِّ بّـَ ، واحترق   فـأقبلـتْ شــــرارة  ه  ة  فـاحترقـت ثيـاب  الكعبـ

. ب  البيت  ش   خ 

صحاب  أمن    من طريق الواقدي أيضًا وعن عروة  بن أذينة  بأنَّ رجلً  -2

يْح  به، فضـــربت   ا ابن الزبير أخذ قبســـً  مْحٍ له، فطيَّرت الرِّ في رأس  ر 

، ما بين الركن  اليمانيِّ والأسود .  أستار  الكعبة 

يَّة  بعد  ثلثة  أيام قذفوا البيت    -3 على لسـان عوانة  بن  الحكم  بأنَّ بني أ م 

 .(1)بالمجانيق، وحرقوه بالنَّار  

ينصُّ على أنَّ ما أصـــاب الكعبة  من حريقٍ أثناء     (2)وفتوح  البلدان للبلذري

. بير  ه  أصحاب ابن  الزُّ ر  صْد   الحصار كان م 

 
( إل أن ابن كثير دمج الروايتين  8/225(. وكذا البداية والنهاية لبن كثير )499-5/498تاريخ الطبري ) (1) 

 والثالثة في رواية واحدة.الثانية 

 ( نقلً عن الواقدي، فالبلذري اقتصر على نقل هذه الرواية عن الواقدي دون الرواية الأخرى. 55(  ص )2) 
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 للأزرقيِّ 
ة  كَّ كلُّ روايات ه  ت ن صُّ على أنَّ أسـباب  الحريق  كانتْ من   (1)وأخبار  م 

يَّة  شأن  به. ، وليس لمجانيق  بني أ م  بير   جان ب  ابن  الزُّ

هب  للمسعوديِّ (2)وكذلك الكامل  لبن الأثير  .(3)، ومروج  الذَّ

ــابق ـً ا ورد ســ ل  مـ اقـ اريخ  تتنـ ات  التّـَ ة  ا وروايـ ــدَّ بني أميـ ون ضــ ضــــ  المغر  ، فـ

بير  قد ينسـبون ه  إلى   عون لإسـناده لبني أميَّة ، ول يخلو الأمر  أنَّ أعداء  ابن  الزُّ يسـار 

 أصحابه.

كَّ كبير  في إسـناد  إباحة  المدينة وحرق  الكعبة إلى جيش  بني   اوأخيرً  إنَّ الشـَّ

  ، ــد وق ع  ق المواضــــيع، والأمر   هــذه  الجزم  في  ينبغي الحتراز  عن  ــذا  ة ، فل ــَّ أمي

د  وقوع  هذا، والله  أعلم.  والمسلمون في الطرفين لم يكنْ منهم من يتعمَّ

اتـل  أهـل   ابـه )الـدولـة الأمويـة( كيف  يقـ يـذكر الـدكتور يوســــف العش في كتـ

ة  وحرب  ابن  الزبير بمكة: ام في معركة الحرَّ  الشَّ

 
 (.294حتى  289ص) (1) 

الكامل    (2) في  الأثير  ابن  إن ":  (3/464)قال  وقيل:  بالنار...  وحرقوه  بالمجانيق  البيت  ...رموا 

الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول لكعبة وأقبلت شرارة هبت بها الريح  

   ."فاحترقت ثياب الكعبة واحترق حشب البيت، والأول أصح

فتواردت أحجار المجانيق والعرادات على البيت،  ": (3/65)قال المسعودي في مروج الذهب  (3)

ورمي مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحرقات، وانهدمت الكعبة، 

 .  "واحترقت البنية
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كْم  الأموي إخلصـً  لم  بن  عقبة  القائد  المخلص للح  سـْ -  ا عجيبً   ا اجتمع  لم 

ن  على القتال  .إلى المدينة، وسار بهم ا اثنا عشر ألفً  -وهو شيخ متمرِّ

ــار  والمهاجرين خطورة  الأمر،   ــام  من الأنصـ وعرف بعض من كان في الشـ

 ، طوا عند يزيد، فناشــده النُّعمان  بن بشــيرٍ الأنصــاريُّ في عشــيرته الأنصــار  فتوســَّ

وقـال لـه عبـد  الله بن  جعفرٍ بن  أبي طـالـب: أرأيـت  إن رجعوا إلى طـاعتـك، أتقبـل   

  ذلك منهم؟ قال: إن فعلوا فل سبيل إليهم.

ام؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّهم أصـحاب     ا وكانت حربً  ضـاريةً، قاتل فيها أهل  الشـَّ

الحق، وكان الجيش  يســـتثار، فأمراؤه يقولون: )إنَّ هؤلء  القوم وأشـــباههم من 

وا على أحســــن مـا كنتم عليـه من الطـاعـة، يتمُّ الله  ت مُّ العرب غيَّروا فغيَّر الله  بهم، ف 

)  .(1)لكم أحسن  ما ي نيلكم من النَّصْر 

ه أجرً  ة، فبعـد أن انتهى من  اوكـان مســــلم  يعتقـد  أنَّ لـ في حرب  أهـل المـدينـ

ه : اللهمَّ إنِّي لم أعمـلْ  
ة ، فقـال قبـل وفـات ـ ه  المنيّـَ بير  وافتْـ ــار إلى ابن  الزُّ حربـه، وســ

ــهادة  أن ل إله إل الله وأن محمدً   عملً  ــوله أحبَّ إليَّ من   اقطُّ بعد شـ عبده ورسـ

، ول أرجى عندي في الآخرة  .(2)قتلي أهل  المدينة 

 
 (.5/489( هذا النص ورد أيضًا في تاريخ الطبري ) 1) 

 (.5/497( هذا النص ورد في تاريخ الطبري أيضًا ) 2) 
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ــب   إمرة  الجيش  إلى الحصــــين  بن نميرٍ، حســ ه  بـ ات ـ ل  وفـ د  مســــلم  قبـ ه ـ وع 

 تعليمات يزيد، فسار الحصين  إلى حرب ابن الزبير.

م ـً ه  النّـَاس  فيهـا، ول يخرج  منهـا. وقد   ا وكان  ابن  الزبير معتصــــ   يبـاي ع ـ
بالكعبـة 

ام  عن ضـربه بادئ الأمر، ثم نصـبوا المجانيق، وصـاروا يضـربون   م  أهل  الشـَّ أحج 

 بها.

ث  أنَّ رجلً  د  بير أشـعل  فتيلً   وح  من النَّار، فوقع  ذلك   من أصـحاب  ابن  الزُّ

م  به أهل الشام.  الفتيل  على ستر من أستار  الكعبة فحرقه، واتُّه 

 يزيد، فأعلم  ابن    64ثم ورد ابن  الزبير في خريف  
ام  بوفاة  ــ خبر  من الشــَّ هــــ

ب ر  فلم يصدقوه. ام بالخ   الزبير جيش  الشَّ

مْ   ، فاضـطربوا إذ لم ي بْق  في أعناق ه 
هم الخاصـة  مْ تأكيده من مصـاد ر  ه  ثم جاء 

بيعـة  لخليفـةٍ، وأصــــبحوا محتـارين، وأراد  الحصــــين إخمـاد  الفتنـة، ففـاوض ابن  

 على شروط: الزبير 

بير  بـأيِّ ثـأرٍ لأهـل المـدينـة  أو  ب  ابن  الزُّ
مـاء  أي: ل يطـالـ  ن  الـدِّ لهـا: أن ت حْق  أوَّ

 مكة .

بير  عن قبوله. ام، وامتنع  ابن  الزُّ بير  إلى الشَّ  ثانيها: أن ينتقل  ابن  الزُّ
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ام ع  بجيشه إلى الشَّ ج  ك  داهيةً، ثم ر  دُّ : كنت أ ع   .. ا.هــ(1)فقال الحصين 

ــرين من   ام معاوية  بن  يزيد: فتىً في العشـ ــَّ عمره،  بايع البيت  الأموي في الشـ

ب  في الخلفة، ويرى نفســه عاجزً  بُّ الخصــام، ول ي رْغ 
عن   اوكان معاوية  ل ي ح 

ل  أعبائها، وهو من الزاهدين المتعبدين. مُّ  ت ح 

 

 
 (.177حتى  175الدولة الأموية ليوسف العش ص)كتاب  (1) 
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 الفصل السادس 

 ما بعد يزيد بن معاوية
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 ما بعد يزيد بن معاوية 

 الخليفة  معاوية  الثَّاني بن  يزيد:

ت ه  أربعين يومً  ، وقيل: عشــرين يومًا وقيل: ثلثة  أشــهر، ثمَّ  ا اســتمرّتْ خلف 

ل فـً  اس  فخل ع  نفســـــه أمـامهم، ولم يعيِّنْ خ  ك    ا خرج إلى النّـَ لـه، وت وفِّي بعـد ذلـ

 .(1)بقليلٍ 

،    اجدً  اشــديدً   اوقد أحدث  اعتزاله أثرً  في بلد الشــام وســائر  الأقطار العربيَّة 

 .ا وقد أصبح  منصب  الخلفة  في الشام خاليً 

هد  الحسـين  أهاج  مقتل ه النَّاس  جميعً  ا اسـت شـْ ، وبصفةٍ خاصّةٍ أهل مكة،  ا ولمَّ

ذين خرج  الحســــين   ا وهو    الـ بير ســــر  ة  ابن  الزُّ ايع  أهـل  مكـَّ ه م، وبـ
دينت  من مـ

ه يزيد  وولَّى  معتصــم  بالكعبة، وكان على مكّة  عمر   و بن  ســعيد بن  العاص، فأقال 

د على ابن الزبير   ــدَّ ، فطلـب ابن  الزبير من يزيـد أن بـدلـه الوليـد  بن  عتبـة ، فتشــ

ل  رجلً  ــ  ــتجاب  يزيد     ي رْسـ ــلمين على يديه، فاسـ لح  بين المسـ ــُّ ألين  منه يتمُّ الصـ

دٍ بن  أبي سفيان. ا هو عثمان  بن  محمَّ  وأرسل فتًى غر 

من أهل المدينة، فأكرمه يزيد  أيما إكرام، وعاد  الوفد   افأرسل  إلى يزيد  وفدً 

، وأخ  لبن الزبير اسمه المنذر،   يخلع  يزيد، وفي الوفد عبد  الله بن  حنظلة  الغسيل 

 
(، البداية والنهاية لبن 4/139(، سير أعلم النبلء للذهبي )300- 59/299تاريخ دمشق لبن عساكر ) (1) 

 (. 8/237كثير )
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فبـايع  النّـَاس  عبـد  الله بن  حنظلـة على خلع  يزيـد، وحـاصــــروا عـامـل  المـدينـة وبني 

 أمية في دار مروان بن الحكم.

رْنا في دار  مروان بن  ا فكتـب بنو أميّـَة  إلى يزيد  كتـاب ـً صــــ  يســــتغيثون: إنَّا قد ح 

بوب مين ا بالج  عْن ا الماء  العذب، ور 
ن   ، فيا غوثاه، يا غوثاه.(1)الحكم، وم 

  ، ، ومات  مسلم   كما مرَّ
ة  فأرسل  يزيد مسلم  بن  عقبة، وحصلتْ معركة الحرَّ

ة ، طلب ـً ر  مكّـَ
ين  بن  نمير، ومـات  يزيـد  والحصــــين  يحـاصــــ  صــــ  لبن   ا وخلفـه الح 

 .(2)الزبير

بير:   عبدُ الل بنُ الزُّ

ــب    ــب ح  منصـ ا أصـ ه كما ذكرنا، ولمَّ ــ  ل ع  نفسـ عاوية  الثَّاني، وخ  ف  م 
ــت خل  واسـ

ام خاليً  ــَّ ــام لم تجدْ أمامها إل ابن  الزبير الذي ،  ا الخلفة  في الش فالأقطار  غير  الش

ر  
ــ  ة  سـ ه  أهل  مكَّ بير خليفةً على اباي ع  ــبح  ابن  الزُّ ، وأصـ راق 

، فبايعت  الحجاز  والع 

، ولم   ام  الـدخول  في البيعـة  ــَّ ، وأراد  أهـل  الشــ ، ثم بـايعـتْ مصــــر  الحجـاز  والعراق 

ه م كما مرَّ 
رْط  بير  على ش   .(3)يوافق ابن  الزُّ

 
 ( الجبوب: الأرض الغليظة.1) 

 تقدم هذا معنا في الفصل السابق.  (2) 

 (.239-8/238)نظر البداية والنهاية لبن كثير  ي (3) 
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 مروانُ بنُ الحكم: 

ياســـة ، ودافع  عن  ك  الســـِّ ر  ام مع مروان بن الحكم فقد ع  ووقف  أهل  الشـــَّ

 شـيخ  بني أميَّة ، فبايعوا مروان  بن  
قْت ل  دون ه، ولكونه  ار  حتَّى كاد  أن ي  عثمان  في الدَّ

 الحكم.

ه  تلقـاء  مصــــر، وأخـذ  البيعـة ، وطرد  ام توجـَّ ــَّ ت  البيعـة  لمروان بـالشــ ا تمّـَ ولمّـ

ه   ه  النّـَاس فيهـا، ووجـَّ بير  عليهـا، وعـاد  إلى فلســــطين فـدخلهـا، وبـاي ع ـ عـامـل  ابن الزُّ

ه  عبــد   ــ  ، وخل فــه ابن
بــالطــاعون  ت وفِّي مروان   زيــادٍ إلى العراق، ثم  عبيــد الله بن 

 .(1)الملك

 عبدُ الملك بنُ مروان: 

ه على الجيش  لحرب    ث بِّت ـ ي  ه  بـذلـك، و  مـ 
اد ي عل  د  الملـك إلى ابن  زيـ فكتـب عبـ

ابون فئـة  مواليـة  لأهـل  البيـت   ب عليهم )والتوَّ العراق، فحـارب  التَّوابين، وتغلـَّ

قْت ل  قتلة  سيِّدنا الحسين   .)(2)ت ريد  أن ت 

وكـان  قـد ظهر  رجـل  غريـب  الأطوار داهيــة ؛ وهو المختــار  بن  أبي عبيــدٍ 

 الحسـين، وضـمَّ إليه السـبئية  
ثارات  ، فضـمَّ إليه ف لول  التَّوابين، ونادى: يا ل  قفيُّ

الثَّ

ة    ، وقـال: إنَّ محمـد  بن الحنفيّـَ
ة   بن الحنفيّـَ

د  ه  يـدعو لمحمّـَ ر  بـأنّـَ ه أظه  ت ـ مَّ خـديع 
ول ت ت 

 
 (. 8/563البداية والنهاية لبن كثير ) (1) 

 (. 8/255البداية والنهاية لبن كثير ) (2) 
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ابهم  هو المهـديُّ الـذي يملأ  الأرض  عـدلً  ار ويردُّهم على أعقـ ، ســــيغلـب  الكفّـَ

 خاسرين.

يعــة  العرب    ه جمع  حولــه الشــــِّ  المختــار  الثَّقفي إذن: أنــَّ
ومجمــل  مخطَّط 

ياســــيَّ  ، ونظر  نظرة  الســــِّ ، وأثار  فيهم الحماســــة  والندفاع   والموالي 
والســــبئيَّة 

ــمَّ إليه قائدً  ، فضـ ــر، وهو إبراهيم  بن   ا محنكً   االحكيم  من كبار  رجال ذلك العصـ

ــيِّدنا عليٍّ   س
ــيعة  ين، وكان من ش فِّ ــتر  كان بطل  صــ  ــتر  النخعي، والأش ،  الأش

ي  أمر  المختار به.  فقو 

 .(1)فألقى القبض  على عامل  ابن الزبير في الكوفة، ودانتْ له الكوفة  

 وأرسل طليعةً إلى ابن  زيادٍ فهزمها ابن  زياد.

ل  جيشً   إلى ابن زياد وسينتصر  عليه. ا وأعلن  أنه سي رْس 

ت ل    وفعلً   المعركة  )موقعة الخازر(، وانتصـر  إبراهيم  بن  الأشـتر ، وق 
وقعت 

ه والحصـين  وعددً  ن  الشـيعة     اكبيرً  اابن  زياد نفسـ  ي قَّ ممن اشـتركوا بدم الحسـين، وت 

 الحسـين، وتتبَّع  أصـحاب  إبراهيم قتلة  الحسـين حتى وجدوا 
أنّهم أخذوا بثارات 

ر  بن  سعدٍ بن  أبي وقَّاص قتيلً  م   .(2)، فمثَّلوا بهع 

 
 فما بعد(.  8/264البداية والنهاية لبن كثير ) (1) 

 (.  8/281البداية والنهاية لبن كثير ) (2) 
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 إليه، ولكنَّ عبد  الله بن  
، وأراد ضــمَّ البصــرة 

وأصــبح  المختار  ســيِّد  الكوفة 

ــعبً  الزبير   ــل أخاه مصـ ــديد  البأس ا أرسـ قْت ب ل  العمر إل أنَّه شـ ، وكان فتى في م 

. ز  المختار 
 قويٌّ سريع  في أعماله، لي ن اج 

بقتال الخوارج  الأزارقة، وقد   وكان عامل  ابن  الزبير على البصــرة مشــغولً 

م. ب ه  ة  ليحار  فْر   أرسل  إليهم المهلَّب  بن  أبي ص 

ه    ، وأرسـل ه  إلى المختار  بن  أبي عبيدٍ، فهزم  جيشـ  لَّب  ه  فاسـتقدم مصـعب  الم 

ت ل ه  وقتل  عددً   .(1)من جماعته اوق 

ت ـب  التي كـان يعرضــــهـا بـاســــم  ف  حـال  المختـار، وأنَّ الك  شــــ  وابن  الزبير ك 

ع  إبراهيم  إلى فئـة  ابن   ج  ق  الشــــيعـة  من حولـه، ور  يَّفـة ، فتفرَّ ز  د بن  الحنفيـة م  محمّـِ

. بير   الزُّ

بير   : نهايةُ عبد  الل بن  الزُّ

الزبير،   بن  ــد  الله  مروان وعب ــك بن   المل ــد   عب بين  الآن  راع   الصــــِّ ودخــل  

 فمصعب  سائد  في العراق، وعبد  الملك بن  مروان سائد  في الشام.

، وســار  إلى حرب  مصــعب  بن الزبير، فانتصــر   فهيَّأ  عبد  الملك الأســباب 

ه  أهل ها، وجاء    فباي ع 
ا، وانتقل  إلى البصـــرة  ه  أهل ه  ت ل ه ، ودخل  الكوفة فباي ع  عليه وق 

 
 (.  8/288البداية والنهاية لبن كثير ) (1) 
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لّـِب  فبـايعـه وانتقـل  بجيشــــه إليـه، وأصــــبحـت  العراق  مع عبـد الملـك بن  ه  إليـه الم 

 .(1)مروان

ــً  ز  جيش ــيَّره لحرب عبد الله   ا ثمَّ جهَّ ، وس ــف  الثقفيِّ اج  بن  يوس  الحجَّ
بقيادة 

 في الحجاز. بن الزبير 

، فقات ل ه  
مْ ولذ  بالكعب ة 

ل  ت ســـْ ق  عن عبد الله بن الزبير أصـــحاب ه ، ولم ي ســـْ تفرَّ

ة  وشعاب ها، فكان  يلجأ  إلى الكعبة. اج  في أطراف  مكَّ  الحجَّ

ن   ن ه  في ضـرب ابن  الزبير وهو متحصـِّ
اج  إلى عبد الملك يسـتأذ  فكتب  الحجَّ

بالكعبة، وذكر له أنَّ هذا هو الأســلوب  الوحيد  للنتصــار  عليه، فأذ ن  له بذلك، 

. ب  بمنجنيقه على ابن الزبير وهو في الكعب ة   فصار  ي ضْر 

ه    ه، فـدخـل  على أمّـ ائـ اس  عن ابن الزبير، وخـذلوه حتى بعض أبنـ ق  النّـَ وتفرَّ

اء  ذات  النطـاقين   ؟  أســــمـ ك  ا رأي ـ ، فمـ اس  حتى ولـديَّ ل ني النّـَ ذ  ا: خـ  ال لهـ ، فقـ

د أهلكـت   ا فقـ نيـ دُّ ل من أجـل الـ اتـ ت  ت قـ الـت: إن كنـ ، فقـ ضــــون عليَّ
والقوم  يعر 

ين وترى أنّـَك على  اتـل من أجـل الـدِّ ــك وأهلكـت  من معـك. وإن كنـت  ت قـ نفســ

ت   تَّى ق  ج  وقاتل  ح  ر  ، وخ 
، فاثب تْ. فقال: الرأي  ما رأيت  .حقٍّ اج  ب ه  الحجَّ ل   ل، وص 

 
 (.  8/315البداية والنهاية لبن كثير ) (1) 
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بْع  سـنين، ودخل  في حكمه العراق  والحجاز   بير  سـ  تْ خلفة  ابن  الزُّ واسـتمرَّ

امً  ها، وكان صوَّ امً  ا واليمن  ومصر  وتواب ع  صولً  ا قوَّ م   و  ح   .(1)للرَّ

ة  على قواعـد    اء  الكعبـ د  بنـ ــاذروان  وقـد جـدَّ إبراهيم، وأدخـل  الحجر  والشــ

ل  منه، وبابً   ا فيها، وجعل  لها بابين بابً  فْقً   ا ي دْخ  ج  منه، و  حيح  ا ي خْر   الصــــَّ
للحديث 

  :قال ابن الزبير -لول قوم ك حديث عهدهم  ): )الذي روتْه  الســـيِّدة  عائشـــة   

  ((لنقضت  الكعبة ، فجعلت  لها بابين: باب يدخل الناس وباب يخرجون   -ب كفرٍ 

 .(2)ففعله ابن الزبير

، وأنا أملك فقال عبد الله بن الزبير: زالت الموانع  التي ذكرها الرســول  

. واعتبر  عبـد  الملـك بن مروان هـذا خروجـً   .ذلـك. وقـال: دعونـا من هنـات    ا ففعـل 

م  الكعبة  وأعادها كما كانت في زمن  رسول الله د   .(3) عبد الله بن الزبير. ف ه 

 
نظر البداية والنهاية لبن ي (، و201-200( مختصر من كتاب الدولة الأموية، للدكتور يوسف العش ص)1) 

 . فما بعد(. 8/325كثير )

 (.1333(، ومسلم )126( أخرجه البخاري )2) 

 (3)  ( والنهاية  البداية  في  كثير  ابن  الحائط  "(:  9/2قال  إنما هدم  بل  الكعبة جميعه،  بنيان  ينقض  لم  الحجاج 

الشامي حتى أخرج الحجر من البيت ثم سده وأدخل في جوف الكعبة ما فضل من الأحجار، وبقية الحيطان 

ما هو المشاهد إلى يومنا هذا، الثلثة بحالها، ولهذا بقي البنيان الشرقي والغربي وهما ملصقان بالأرض ك

ولكن سد الغربي بالكلية وردم أسفل الشرقي حتى جعله مرتفعا كما كان في الجاهلية. ولم يبلغ الحجاج   

،  وعبد الملك ما كان بلغ ابن الزبير من العلم النبوي الذي كانت أخبرته به خالته عائشة عن رسول الله  

فلما تمكن ابن الزبير بناها كذلك، ولما بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال: وددنا لو تركناه وما 

 .ا.هـ "تولى من ذلك
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يها ما عدا الخوارج. ولة  الأموية ومعارض  راع  بين الدَّ  انتهى الصِّ

 الخوارجُ: 

هم   ة  والغلظة. قال في حقِّ دَّ ــِّ م  ):  والخوارج  معروفون بالشـ ك  ر  أحد 
)يحق 

م،   ه مع صــيامهم، يقرؤون القرآن ل يجاوز  تراقي ه  صــلته مع صــلتهم، وصــيام 

ميَّة   هْم  من الرَّ ين كما يمرق السـَّ قون من الدِّ دَّ (1)((يمر  . وتابع بنو أميَّة  الحروب  ضـ 

ها. ها وخطر   شرِّ
، ولهم فضل  عظيم  في القضاء  على فتنتهم أو تخفيف   الخوارج 

 

 
 (.1064(، ومسلم )3610( أخرجه البخاري )1) 
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ابع    الفصل  السَّ

 عليٍّ 
ة  استشهاد  الحسين  بن  صَّ

 ق 

بئيَّة    السَّ
 وخيوط  المؤامرة 
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 ق صَةُ استشهاد  الحسين  بن  علي

 السبئي ة  
 وخيوطُ المؤامرة 

بْط    ــ  ــاة  أليمة ، وجرح  عميق  في قلب  كلِّ مســلم، فهو س قصــة  محزنة ، ومأس

ه   الرســــول  المختـار   ســــ 
، وقد كان ي جْل 

، وســــيّـِد  شــــباب  أهل الجنَّة  في الجنَّة 

سـول    : )  الرَّ ا،  )على ركبةٍ، وأخاه الحسـن  على ركبةٍ، ويقول  م  اللهمَّ إنِّي أحبُّه 

ا  م  ، والحسـين  سـيِّدا شـباب  أهل  ):  . وقال فيه وفي الحسـن  (1)((فأحبَّه  )الحسـن 

، وأبوهما خير  منهما 
 .(2)((الجنَّة 

 محصور  بهما، وحبُّ آل  البيت  فرض  على كلِّ مسلم. ون سْل  الرسول  

ك  بوضــوح  ، ي دْر 
، وأســباب ها القريبة  والبعيدة  س  لهذه الواقعة  الأليمة  ار  والدَّ

، والتي رتَّبتْ   ثة  بدماء  المسـلمين التي عاثتْ في الأرض  الفسـاد  أنَّ الأيديْ الملوَّ

تْ هذه  ذ  ــلمين هي التي ن فَّ ــلم والمسـ  على الإسـ
ــاء  ــائس  للقضـ المكائد  والدسـ

ة   ع  فْج   .الجريمة  الم 

 هذه الأيديْ هي عبد  الله بن  سبأ وفئته السبئيون.

ت ب  بالطَّعن  على عثمان    روا الك  ،    على لســـان عليٍّ   زوَّ ــر  لأهل مصـ

بير    ــان  الزُّ ــان  طلحة    وعلى لسـ ــرة ،     لأهل  الكوفة، وعلى لسـ لأهل  البصـ

 
 (.3747( أخرجه البخاري )1) 

( لكنهما روياه بدون 10999. وأحمد في مسنده )"حديث حسن صحيح"( وقال:  3768( أخرجه الترمذي )2) 

( 4779(، والحاكم في المستدرك )118ورواه مع زيادة آخره: ابن ماجة )  .آخره: )وأبوهما خير منهما(

 .  "هذا حديث صحيح بهذه الزيادة ولم يخرجها "وقال: 
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اشـديِّ الثالث ذي النورين الذي تسـتحي منه    الرَّ
قوا الإشـاعات  ضـدَّ الخليفة  ولفَّ

رة في  ، وقتلوه في المــدينــة المنوَّ حمن، جــامع  القرآن الكريم  الحليم  ملئكــة  الرَّ

. هذه الأيدي التي أشــعلتْ الحرب  يوم الجمل  بين  طلحة  والزبير    مركز الخلفة 

لح  ونام  المسلمون بخير  ليلةٍ.والسيدة  عائشة  وبين ال  عليٍّ بعد أن تمَّ الصُّ
 خليفة 

، ما خرجوا إلى البصــرة، والكوفة  إل طلحة  والزبير  والســيدة  عائشــة   

ا تمَّ التفـاهم  بينهم وبين الخليفـة    ، ولمّـَ
للإصــــلح  كمـا ثبـت  بـالنُّقول الصــــحيحـة 

 على القصــاص من قتلة عثمان على يد الصــحابيِّ الجليل القعقاع  بن عمرو  

، ولم يدعوا فرصـةً للطَّرفين لتلفي الوقوع في  أشـعلوا )يعني: السـبئيين( الحرب 

 المعركة.

، وهو يحجز  بين  رين بـالجنّـَة  بيـد  الله أحـد  العشــــرة  المبشــــَّ قتلوا طلحـة  بن  ع 

لِّي التجاءً   بير  وهو ي صـ  لح، وقتلوا الزُّ وا السـِّ د  المسـلمين أن ي لْق 
المقاتلين، ويناشـ 

 أن يوقف  المعركة .
 
 إلى الله، ويجأر  إلى الله

يق  عالمة  النِّسـاء، وأمَّ المؤمنين    وأرادوا قتل  عائشـة    دِّ يقة  بنت  الصـِّ دِّ الصـِّ

ف  بـأمرهـا ليكفَّ   ح  صــــْ ل  الم  م ـ هـا، وقتلوا من ح 
ت  هـا وطهـار 

ت  التي نزل القرآن  ببراء 

 النَّاس  عن القتال، وهو كعب  بن سور الأزدي.

 المســــلمين  إلى معركـة   
ت  رَّ  الجمـل، بـل ج 

هـذه الأيـدي لم تكتف  بمعركـة 

ة    ــان  معـاويـ ــائـل  على لســ ب  والرســ ت ـ ، فـاخترعـت  الك  ين  فِّ
يَّج  أمير     صــــ  بمـا ه 
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المؤمنين عليَّ بن  أبي طالب الخليفة  الراشـديَّ للقتال، ول علم  لمعاوية  بها، إلّ 

ز  جيشــً   ا أنَّه بلغه أنَّ علي   لقتاله، حيث  أحاطوا الخليفة من كلِّ جانبٍ حتى ل   ا جهَّ

. ل  الأخبار 
، ولم يتسنَّ في هذه الفترة أيُّ وسيط يوص  ل  به أحد 

 يتَّص 

العاص   بن  وعمرو   معاوية ،  نيَّة   في  يكن  الصحابة  ولم  من  معهما  ومن   ،

والمسلمين القتال  البتَّة ، كما هو ثابت  بالطُّرق  الصحيحة، فقد قال  شيخ  الإسلم  

ن  يختار الحرب ابتداءً، بل كان من أشدِّ النِّاس   "ابن  تيمية:   ولم يكن معاوية  ممَّ

 .(1)"على أن ل يكون قتال   ا حرصً 

ت   عـ 
ف  ا ر  ل  فيهـا خلق كثير من المســــلمين، ولمـَّ

ت ـ ت  المعركـة  وق  ل ـ صــــ  وح 

ف  معاوية ، واسـتجاب  طرف  عليٍّ لذلك  ا المصـاحف  طلبً  ب ل  ط ر 
  ؛للتَّحكيم من ق 

، وجرى التَّحكيم    .(2)وقفت  الحرب 

فتْ من هذه الفئة  وهذه الأيدي الخبيثة  طائفتان:وبعد   هذه المعركة  تكشَّ

ر  علي   .1 فِّ مْرً  ا طائفة  ت ك  ، وتســتحلُّ    اومعاوية  وع   من رضــي  بالتَّحكيم 
وكلَّ

ابٍ، وهو من أصــــحـاب   دمـاء هم وأموال هم، وقـد لقيـتْ عبـد  الله بن خبّـَ

، فـأثنى رســــول الله    وعليٍّ
، فســـــألوه عن أبي بكرٍ وعمر  وعثمـان 

 
 . (.4/218منهاج السنة النبوية لبن تيمية )انظر ( 1) 

 كل ما سبق هو تلخيص لأحداث ذكرت من قبل مفصلة. (2) 
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عليهم، فــذبحوه وبقروا بطن  امرأتــه، وقتلوا ثلثــةً من نســــوة طيِّىءٍ،  

ل. فأرسل  إليهم رجلً  ج  م قتلوا الرَّ ه  عنهم، ولكنَّه   لينظر  فيما بل غ 

ةً،   يـ ةً متحـدِّ اغيـ ةً بـ أجـابوه إجـابـ ة ، فـ ت ل ـ وه  الق  ة  أن يســــلِّم  فطلـب  منهم الخليفـ

 .(1)فقالوا: كلُّنا قتلهم، وكلُّنا يستحلُّ دماءكم ودماء هم

علي   .2 إنَّ   : تقول  منهم  وبسط    ا وطائفة    ، لْق  الخ  ل ق   خ  الذي  وأنَّه  الله ،  هو 

زق  ويسألهم الخليفة  علي   ون عليه،  الرِّ ون بذلك، بل وي صرُّ رُّ
، وي ق 

قهم   فحرَّ مصرين،  بقوا   ، للإقناع  أيَّام  ثلثة   ه م 
تأجيل  وقد  وبعد   ،

الأولى   الطائفة   رت   بن    -الخوارج  -قرَّ وعمرو   ومعاوية   عليٍّ   
قتل 

ت ل  عبد  الرحمن بن  ملجم أمير  المؤمنين الخليفة  الراشديَّ   العاص، وق 

 ل لك يا علي. قائلً    ا عليً 
 
 : الحكم  لله

الثَّانية    الطائفة   والسبئيون -وتقول  نادقة   يحرق    - الزَّ ل  مْ:  ق ه  ر  ح  الذين  في 

يقولون   فهم  ثانيةٍ،  جهةٍ  من  مْ  وأحياه  جهةٍ،  من  مْ  ق ه  ر  ح  النار،  ربُّ  إل  بالنَّار  

لول والتقميص.   بالح 

حمن بن   م: إنِّما قتله بأمره، ويعظِّمون عبد الرَّ
لْج   الرحمن بن م 

وفي حقِّ عبد 

حمن بن ملجم:    الرَّ
ع  منهم من يقول  عند ذكر عبد 

م  صلى الله عليه  ملجم، وس 

 
(، والبداية والنهاية 5/245(، والطبقات الكبرى لبن سعد )83-5/82)القصة مفصلة في تاريخ الطبري  (1) 

(، 3630(، والمعجم الكبير للطبراني )21064(. ووردت مختصرة في مسند أحمد )7/278لبن كثير )

 (.37923( )37896ومصنف ابن أبي شيبة )
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بدماغه    -والله -وقالوا لمن أخبرهم بقتله: كذبت  يا عدوَّ الله، لو جئت ن ا  وسلم.  

قتله سبعين عدلً   (1)ضربة يقتل، ولم    فأقمت  على  لم  أ نَّه   قناك، ولعلمنا  ما صدَّ

تْ، وأنَّه ل يموت  حتى يسوق  العرب  بعصاه  .(2) ي م 

الحسين  بن    قتلتْ  التي  لَّص  عباد الله هي  ة  بدماء  خ  ث  الملوَّ الخبيثة   هذه الأيدي 

 ، وهي التي قتلت  والده.عليٍّ 

اهد  عليُّ بن  أبي طالب    الراشديُّ العالم  الزَّ
ا است شْه د  الخليفة  الذي جاءت    لمَّ

، وبيعة  للحسن   في مقتل ه  الأحاديث  الصحيحة ؛ حصلت بيعتان: بيعة  لمعاوية   

 عليٍّ 
 . بن 

ن ظ ر  معـاويـة  لمـا آل إليـه حـال  المســــلمين، فـاختـار  رجلين من كرام  النّـَاس،  

ن    سـ  ا إلى الح  م  ، وهما عبد  الرحمن بن  سـمرة، وعبد  الله بن  عامر بن  وأرسـل ه 

)إنَّ ابني )في حقِّ الحسـن:    كريزٍ، يذكّرانه بالحديث الذي تكلَّم به رسـول  الله 

ح  به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
، ولعلَّ الله أن ي صْل   .(3)((هذا سيِّد 

ب ـل  معـاويـة 
على بيـاضٍ يـذكر   وأرســــل  معهمـا بقرطـاس موقِّعٍ عليـه من ق 

ر  الحسن  بن  عليٍّ   بدون مراجعةٍ، وإذا سألهما الحسن     فيه: بأنه ملتزم  لما يقرِّ

 من يكفل فليقول: نحن  نكفل.

 
 ( ضربةً: دفعة واحدة. 1) 

 (.449(، البدء والتأريخ لبن طاهر المقدسي ص) 18/444( تاريخ دمشق لبن عساكر )2) 

 (.2704( أخرجه البخاري )3) 
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لح  على أن يتولَّى الخلفـة  معـاويـة    ه    وهكـذا تمَّ الصــــُّ بـالإجمـاع، ويبـاي ع ـ

 . الحسن  

سـول   ق  معجزة  الرَّ ه  الجميع  بدون في سـيِّدنا الحسـن    وتتحقَّ ، ويبايع 

  : ا كتبه الحسـن  ، وأن ت دْف ع  أن يكون  الخليفة  من بعده الحسـن   "اسـتثناء، وممَّ

 ."ديات  القتلى من بيت  المال

وشاءت   الإسلميَّة ،  الدولة   وتبني  الفتوح،  تفتح   الجهاد  كتائب   وانطلقتْ 

 . المقادير  أن ي ت وفَّى الحسن  قبل معاوية 

وقد اجتهد  معاوية  في اختيار  الخليفة من بعده، واستشار  أهل الحلِّ والعقد  

أي  والتَّدبير  في المســلمين، وتمَّ التفاق على بيعة  يزيد.   من الصــحابة، وأهل  الرَّ

حـابـة بـاختيـارهم ورضــــاهم، كمـا هو التحقيق.   ذ  معـاويـة  البيعـة  لـه من الصــــَّ وأ خـ 

تْ البيعة  من قبل عبد  الرحمن بن أبي بكر وعبد  الله   والرواية  الصــــحيحة : أنَّه تمَّ

هم   بن عليٍّ وعبد  الله بن الزبير وغير 
ضا والختيار. بن عمر والحسين   بالرَّ

جل    ، وهو الرَّ
ن ا الحسـين  الذي هو سـيِّد  شـباب  أهل الجنَّة  في الجنَّة  وإنَّ سـيد 

؛ جاءتْه  رسـائل  من أهل الكوفة من نفس  
م  صـاحب  الإرادة  الإيمانيّة  العالم  الحاز 

ســـائل  تذكر  يزيد  بالســـوء  والكفر    ة  التي فعلتْ ما فعلت، وهذه الرَّ الَّ الفئة  الضـــَّ

  . ن ا الحسـين  يعزم على البواح  مْل  جملٍ، جعلتْ سـيِّد  وكثرة  الرسـائل التي هي ح 
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ــً  ل أيضــ ــائـ ســ ، وفي الرَّ د  ة وخلع  يزيـ ا   ا الخروج  عن البيعـ دنـ  لســــيّـِ
ة  البيعـ د  بـ الوعـ

 الحسين.

ى في سـبيل الحق  ه  من الصـحابة من قبل، وضـحَّ يْر  وقد اجتهد  كما اجتهد غ 

ة عبد  الله بن   ، وخاصـَّ
حابة  ه أقوال  بعض  الصـَّ باجتهاد أيّما تضـحية، ولم يثن  عزم 

 في سـبيل الله، فخرج  
عبَّاس له، واعتبر  أنَّ ذلك من الثبات على الحقِّ والتَّضـحية 

   ح  السـبئيون في إخراجه، وهو مجتهد  فيما أقدم عليه، وهم مغرضـون في ون ج 

 مقاصدهم.

مذهلةً من الذين سـيبايعونه حتى    اوأصـحاب  هذه الرسـائل ذكروا له أعدادً 

ــالخروج  ب ــادٍ  زي  بن 
 
الله ــد   أمر عبي ــد  الأمر   يزي بلغ  ا  ــَّ ــة، ولم الخليف يخرج  على 

ل  فوضى.  الأمر حتى ل ت حْص 
 بالجيش، ومراقبة 

ه  بالخروج رجعوا عن ذلك؛ وذلك   وإنَّ الذين بايعوا الحســــين   رْو  وأ غ 

وا للحســــين وقات لوا معه م إن انضــــمُّ تْ   ..لعلمهم أنَّه  ت لوا عن آخرهم وضــــاع  ق 

ــين   م، ولذلك تخلَّوا عن الحسـ ت ه  كْر 
ــاروا مع جيش  عبيد  الله بن زياد ف  ، وسـ

قوا الهدف  بقتل   مة  ليحقِّ الذي هو في إمرة  عمر  بن سـعد، ولكنَّهم ساروا في المقدِّ

فِّ وإحداث  بلبلةٍ وف ت نٍ في صـــفوف   ا الحســـين ليكون أيضـــً  وســـيلةً لشـــقِّ الصـــَّ

 المسلمين.
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نْ معه من أهل البيت   ث  معركة  بين الحســين وم  - وهكذا شــاء الله  أن ت حْد 

ت ن  وإثارة  الســـوء،  -اوهم قلَّة  جدً  وا على الف  ســــ   الذين تمرَّ
ة  ، وبين هؤلء الطُّغْم 

نا الحسـين  على أشـهر الأقوال. ولقد حاول   مْر  بن ذي الجوشـن سـيِّد  ويقتل  الشـِّ

ا الحســــين  بـأن يتفـاوض  معهم على أن يتركوه ليعود  من حيـث جـاء، أو  نـ د  ســــيّـِ

وه يذهب إلى يزيد  في دمشـق، فأبوا إل  ايتركوه يسـير  مجاهدً  ع  في سـبيل الله، أو ي د 

نا الحســـين  هذا  ا لم ي ر  ســـيِّد  أن ي ســـلِّم نفســـه لبن زياد وينزل  على حكمه، ولمَّ

 بقي على موقفه. امفيدً 

، وبكاه  ل  الحســين  ووصــل الخبر  إلى دمشــق بكاه القريب  والبعيد 
ت  ا ق  ولمَّ

، ولم يوق دْ في بيوتهم نار  طوال أســـبوع، وبكى (1)ونســـاءً وأطفالً   بنو أميّة  رجالً 

 .ا بكاءً عظيمً  (2)يزيد  

، ثم خرج   (3)وأنزل بنو أميَّة  آل البيت ومن معهم في أحســن مكانٍ في دمشــق

ــلن إلى المدينة   أربعون   هن حتى وصـ  عمِّ
ــيِّعن  بنات  ــاء بني أميَّة  يشـ امرأةً من نسـ

ة . ر   المنوَّ

 
 (.   8/232(. البداية والنهاية لبن كثير )464حتى  5/460تاريخ الطبري ) (1) 

 (.   8/196)  لبن كثير البداية والنهاية (2) 

د   -أي يزيد-وأكرم "(: 8/232قال ابن كثير في البداية والنهاية ) (3)  ق  آل بيت الحسين، وردّ عليهم جميع ما ف 

 .    "لهم وأضعافه، وردّهم إلى المدينة في محامل وأبهة عظيمة
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، ل من  ة  نصيب  حَّ وما ي روى أن يزيد  لعب برأس الحسين فليس له من الصِّ

نْق ل من كربلء، ل إلى دمشـــق    أس لم ي  قريبٍ ول من بعيدٍ، بل الصـــحيح  أن الرَّ

.  ول إلى مصر 

، وأصــــبح الأمر   ات  م  الثِّق ـ ع  أهـل المؤامرة، ونقلهـا عنه  ضــــْ ة  من و  صــــَّ والق 

يِّرً  ح   للدارس، ول حول ول قوة إل بالله العليِّ العظيم. ام 

فٍ ضـــــدَّ الحســــين ومن معـه إل الحترام   ولم يكنْ لبني أميـة أيُّ تصــــرَّ

  والإكرام.

م  لقتل  الحســـين   زُّ مشـــاعر  المســـلمين،  فكلُّ مســـلمٍ يتألَّ ، والجريمة  ت ه 

وا وحدة  المسلمين. مْ إلى خطر  أولئك السبئيين الذين شقُّ ه   وتنبِّه 

وإن عدم تصـرف يزيد بالضـرب على يد هؤلء سـاعد ناقلي الفتنة، ولو أن 

 بني أمية تتبعوهم حتى لم يبق منهم إل من اختفى واستتر.

 كما استشهد أبوه من قبل. اومضى الحسين شهيدً 

 أجمعين. وكما استشهد طلحة والزبير وكما استشهد عثمان 

، وبنو أميـة تـابعوا قتـال الخوارج الـذي ابتـدأه أبو الحســــن والحســــين 

، وتتبعوا الســـبئيين بما ل يدع لهم أي وتتبعوا كل من اشـــترك بدم الحســـين  

 مجال، فاختفوا حتى ظهروا باسم القرامطة.
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وباعتبـار الدولة الأموية الدولة الإســــلميـة التي فتحت الفتوح؛ ركز أعداء 

الإســلم وتلميذ عبد الله بن ســبأ الذين نشــروا فكرة التشــيع وحب آل البيت؛  

 النيل من الدولة الأموية.

وهـذا زين العـابـدين علي بن الحســــين يـذكر مـا فيـه الكفـايـة عن موقف يزيد  

 والأمويين، ولسنا بحاجة إلى أن نتحدث بأكثر من هذا.

ــالة عليها لعنة الله والملئكة   ــيدنا الحســـين كان من قبل الفئة الضـ فقتل  سـ

 والناس أجمعين، ول علقة للمسلمين بها؛ ل أمويين، ول غيرهم.

عن   ا للهوى، ول خروجـً   ا ونقول هـذا إبراءً للـذمـة ونصــــرة للحق، ل اتبـاع ـً

 الصدق.

ــين  مظلومً  ل  الحسـ
ت   عليٌّ مظلومً ا ق 

ت ل  ين،  ا ، وق  ، وق تل طلحة  والزبير  مظلوم 

ل  عثمـان  مظلوم ـً ت ـ ل  عمر  مظلوم ـًا وق 
ت ـ ا ا ، بـل وق  هـ  . وأكبر  الظ نِّ أنَّ المؤامرة  نفســــ 

ر   م   ولكن يحتاج  الأمر  إلى تمحيصٍ كثير. قتلتْ ع 

: أنبياء  ومرسـلون، وصـحابة  وتابعون، ومن بعدهم،   سـائرة 
هداء  وقافلة  الشـُّ

 وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 : ا وأخيرً 

وا إليها  رُّ ، وإنما ج  ين  فِّ
حابة بمعركة  الجمل، ول بمعركة  صــ  ل علقة  للصــَّ

ر   ؛ موضــــوع     اج  دون أن يســــتطيعوا ردَّهــا أو الخلص  منهــا. وكمــا هو ظــاهر 
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ــلم، فل  ع  فيه، وهم أعداء  الإس ــُّ ت ه  والتَّوس ــ  ــبئيين موضــوع  هام يجب دراس الس

ذ  من الخلف  بين الصــحابة، ول من هذه الحوادث طريق  لتمزيق   ينبغي أن ي تَّخ 

دَّ  ق  الجميع  ضــــ 
الصــــفوف  أو إثارة  العداوات بين المســــلمين، بل يجب  أن يتَّف 

 أعداء الإسلم ومؤامراتهم.

 وقد قال أحد  الصالحين:

، ول يســــتطيع   "  والكفر 
، والإيمـان  الحيـاة  صــــراع  دائم  بين الحقِّ والبـاطـل 

ه   ر  دَّ قضاء  الله وق د   ."أحد  أن ي ر 

م   
ح  ل وا معه، ور 

ت   الخالدين، ورحم  الذين ق 
م  الله  الحســين  في الشــهداء 

فرح 

 ، والحمد  لله ربِّ العالمين.ا أباه من قبل، والشهداء  جميعً 

 خلاصة ما نقل في صورة القتل:

ه    يْن  على رأسـ  سـ  مْر  حضَّ على القتل، ومالك  بن  البشـير ضـرب  الح  أن الشـِّ

يف  فأدمى رأسه.  بالسَّ

مْر  بن ذي الجوشــن:  "قال ابن كثير:  
م أحد  على قتله حتى نادى شــ  لم ي قد 

جـل، فـاقتلوه ثكلتكم أمهـاتكم. فحملـت الرجـال من  ويحكم، مـاذا تنتظرون بـالرَّ

كل جانب على الحسـين، وضـربه زرعة بن شـريك التميمي على كتفه اليسـرى،  

، ثم انصـرفوا عنه وهو ينوء ويكبو ث مَّ جاء  إليه سـنان    هوضـرب  
ه  بالسـيف على عات ق 
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ه،   زَّ رأس  ه ، وح  ، ث مَّ نزل فذب ح  مح  فوقع  بن  أبي عمرو بن  أنسٍ النخعي، فطعن ه  بالرُّ

ه  إلى خولي بن يزيد.  ثم دف ع  رأس 

ج، وقيل:   ذْح  ت له شمر بن ذي الجوشن، وقيل: رجل  من م  وقيل: إنَّ الذي ق 

يَّة  التي قتلت   ر  عمر  بن  ســعد، وليس بشــيءٍ، وإنِّما كان عمر  بن  ســعدٍ أمير  الســَّ

ل  أشهر  .(1)"الحسين فقط، والأو 

ر  أنَّ 
ك  وابن  زيادٍ قائد  جيش بني أميَّة  هو الذي أرسـل  عمر  بن  سـعدٍ هذا، وذ 

 والله أعلم. -يعني: هؤلء-الذين قتلوا الحسين  مجموعة  

ع  بن  هلل الجملي  
مْر  لأنِّي قرأت  أن نـاف  ت  أن القـاتـل هو الشــــِّ حْـ جَّ وإنمـا ر 

: أما   مْر  ظ م  عليك أن تلقى الله بدمائنا، قال للشــــِّ والله لو كنت  من المســــلمين لع 

 . (2)فالحمد  لله الذي جعل منايانا على يدي شرار  خلقه، فقتله

 وقد قتل فيما بعد كل من اشترك في دم الحسين شر قتلة.

آلــه وصــــحبــه أجمعين،   ــا محمــد، وعلى  ــا وحبيبن نبين وصــــلى الله على 

 والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
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